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نب فیضیق صدرّك فتسممٌ أ 


هذا گاب بعنوان ار بسائل من القرآن" 
مُهدى إلى كل الذين با یومتون أن اللّه سبحانه 
دوما يُرسل إلينا الرسائل ليعيدتا إليها 


وليك الین تى الله فتاه اده 4 


يا الله 

إني لا أصلي لك كما يليق يلاه 

ای تا كان لد 

ولا آصبر إذا مرضت كما صبر أيوب, 

ولا سبح بحمدك تسبيح يونس في بطن الحوت. 
ولا أخن ديتي بقوة كبحيى, 

ولا أَضٌ بصري كما خض يوسف كل جوازح ه. 
ولسَت عتسامحاً لحد القول: اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
ولكني مثلهم يا الله أحبك! 


یه سکره 


ول ی عبد ) 


ان هل الناس فضلك فلا تيتس 

یکني أن الله بعلم من أنسًا 

لن یزید شيئا قي ميزان توح عليه السلام أتنا عرهتاه, 
ولن يتقصّى شيء في ميزان أنبياء لم يخبرنا الله عنهم 
لأننا جهلناهم: 

کان في جيش هارون الرشید عش رون آلف مجاهد. 
لایع وخ آسم امم في دیوان الجتد. 

قلا يأخذون زواتبهم كي لا يعرقهم أحدّ إلا الله! 

تعى السنائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء 
المسلمين في نهاوند. 

فعد أسماءٌ من أعيان الناس وآشرافهم شم قال: 
وآخرون من أفتاء الناس لا يعرفه م أمير المؤمنين. 
فبكى عمر وقال: وما ضرهم أن لا يعرقهم 
عمر إن الله يعرفهم! 


بط إن الحسَئاتٍ یدمن اله لیات 4 


كلما أذنبتٌ دنا قل في نفسسك: 
خسرت معركة: ولم أخشز الحری( 
لا تبتكس» ورمّم نقسك پوضوء ور 
استففر علیالأصضاب نع التي أذنب 
واقرا ١‏ ا انی ات رت[ وا 
أنين التائبين عند الله كمتاجاة الطائعين. 
وما سمى نفسه الفقور إلا لأنه يريدك 
أن ترجعد 


و قل د التي يه 


۶ یی الإنماث علن فيد یره 4 

لن يتقعك مسدح المادحين, 

إن کانوا قد مدحوك ہما لیس فيك 

ون يضرف فدح الق ادحین: 

إن كانوا قد ذموك بما لیس فيكث! 

ومهما بلغ الإنسان من الصلاح فلا بد له من كارف 
حتى الأنبياء لم يحبهم كل الناس! 

ومهما بلغ الانسان من الفجور فلا بد له عن مُحبَّء 
حتى فرعون والنمرود كان لديهم من يحبونهم! 

قال مطرف بن عبد الله: قال لي الامام مالك: 

ما يقول الناس فَيٌ5! 

فقلت: أما الصديق فيشني عليك: وأما العدو قیقع فيك 
ققال: ما زال الناس كذلك؛ ولكن نعوذ بالله من 
اتفاق الألسنة كلها( 

لهد استعاذ أن يعدحه الناس كلهم فيفترٌ: 

أو یمه الناس كلهم فيكون فيه شيء مما قالواا 


الموت 
ليس نهاية 


إنه بدايتها 


وتا تنكل ما ند 


اه اللهد 

من الني جاءه خائفاّفها أمّنهة 
ومن الذي جاءه منکسرا فما رمم ة8 
ومن الذي جاءه مستنجد فما نصره؟ 
ومن الذي جاءه حزینا فما آس ده؟ 
ومن الذي جاءه حیران قما د8 
تخیر أوقات الإجابة. وآنع مطاياك ببناية, 
أقبل عليه في الثلث الأخير من الليل. 
فسهام الدعاء بعد الينام لا تخيب. 
وثق بربك فان الأيدي الشارغة العمتدة إليه. 
بستحیل أن ترجع الاملای! 
وقبل كل هذا ب ليكن طعامك که حلالاًء 
وفي الحديث: طب مطعمك كن مجاب الخو 
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هبي لكي »هه 


عم زبنا آن يكنا حيرا نها 4 


عفن بهنه الآية تار حسرتك على کل فرص ة 
ضناعت, وعلی كل وظيفة خسرتها؛ 
وعلی کل حبیب فلت يدك هي منتصف الطریق: 
وغلی كل ض_دیق حسبت أن له وجهاً جميلاً: 
قلم يكن هذا إلا قناغاً لذتب جارج( 

اتد الله ك طلهکت ان 

وما شرکه لك فلرخمة ٠.‏ 

قان علمث الحكمة: فاشْكراً 

وان جه لاء قاصيرا 

أقدار الله كلها خير وان آوجعتكد 


( وقاسعهعا إن کم لین الَاصِجِينَ 4 


. هيدر في خلد آدم عليه السلام وحواء 


أن شخصا یعکن أن يقسم باه كاذبا. 
ولكنٌ إبليس قد فعلها! 

أا ته دإئه سمی الأشياء بقیر مسمیاتها للوغراء: 
قما كان اسمهاالا شجرة المعصية: 
فش اما نوب ات روا يدا 
وعلی خطى إبليس يشير الأبالسة الیوم! 
الخمر مشروب زوحي 

والفري موضلةة, 

والفحش حضارة؛ 

والزنا انقصاح! 

فلا تخدعتّك الأسماء مهما تخیر 


طوَسَارعُوا إلى مَغْفرة تن نکم وه عوضها السَمَاوَاتٌ 


والأزض ی ث إلمتقين» 


سارعوا ١‏ لأن الموت لا ينتظرد 

غدا اقب هد شم يوناسجاً للقراءة: وغداً أتبعٌ حمية 

کی 

يأئي الف .ولا تن شيثاً مما نويناط 

ما عن طول الأمل. طكتا تعتقد أن الموت بيد 

بالمناسبة. هذا ما كان يعتقده الذين ماتوا متذ دقيقة! 

سارعواء أن تخر لحظات قد يكلف ك عمراً كاملاً» 

والشيء بالشيء يُذكر. 

يقول الصنابحي: خرجنا من اليمن مهاجرين نريد 

النبيّ يه فما وصلنا القينة قیل لثا؛ 

مات رسول الم منذ خمس لیس 

تأخْرٌ خس ليال حرمهم شرف الضحية: ١‏ 
فسارعوا؛ فريما تأخرٌ ساعة قد یحرمکم الجنة! 
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كل تفس ذاه الوت تلم باس والكبر بثكة 
يتا ترجفون » 


الصوت هو الكأس الذي سيشرب منه الجمیع: 
المومن والفاجر: اقب والطاغية. والجنْ والملاتكة. 


ولیس غير الله ییقی! 
والموت لیس نهاية الحكاية: 
على العکس تماما اثه بدايتها فقطا 
وكفى بال وت واغظساً! 


كان لآبي نواس شاعر الخمرة الشهیر جارٌ صالح, 
وکان كثيراً ما یدعوه إلى الله ورك الخ رة 
فلعا مات هذا الجار. مشی آبونواس في جنازته, 
ولما وقف على قبره قال: أت الیوم أوعظ منك حیأا 
أي أنّ کل الک لام الذي قلتّه لي تنصحني. 

لا يساوي في الموعظة رژيتي لك في قبرك! 


ضع غعيهه 
وا سحيو بولک ول 


1 عَلَى الْحَاشِعِينٌ 4 


هذه الدنیا دارزراعة لا دار حصاد: 

ودار امتصان لا دار جصزاع» 

ومن امتحانات الله سبحانه لعباده أنه یتزل بهم 
المصائب: 

هد الأحبة مصميية: 

وت المال مصيبة: 

والجار السيء؛ والزوج الفاجر: والمدير الظالم كل 
هده مصائب! 

فمن صبرّ: فقد نجح في الامتحان! 

ومن سخطء فقد رسب في الامتحان! 

ولن ينجو |نسان من مصيبة؛ حتی الأنبیاء. کانوا شد 
التاس بللاء! 

يروي آهل الأخبار والسیرء 

أنّذا القرنين لما وصل إلى بال فورض مهنا شدیدا: 
هم وف أت ه الم وت: 

فخطرت له أله 

فآراد أن يريط على قلبها. 

فارسل لها عا ضعماه 


۱1 


وأوصاه أنه إذا مات أن تذبحسة: 

ثم تطبخه؛ ثم تدعو إليه من لم تصبه مصبيبة قطء 
لاله تعد جریز ,فلا مات نقذت وصيته, 

ولکن النفاجأة كانت أنه لم يات أحد. 

لأنه لا يوجد بیت إلا وفيه ققد أو مصيبة: 
فقهمت رسالة ابتهاء وقالت تداصو لس 4: 

زج ال مر زر متا 


وپ2 للستي يه 


ها زكرن إن شوت » 
وهن عظمف 
واشتعل رأسه شيبا؛ 


وكانت امرأته عاقراً, 
لكنه كان یعرف أن الأسباب تحکم القاسی: 
ولا تحكم الله جل في علاهء 


فرفع يديه ودعا: « قَهَبْ لي من لَدنكَ ولا 
فجاءته الاستجابة: یا کر إا شرك بعلا 


من علق قلبه بالأسياب؛ تركه الله إليها( 
ومن علق قلبه بالله. هيأ له الأسیاب! 
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تمرض القلوب كما تمرض الأجسام: 
وعلاجٌ أفراض الأجسام: أيسر من علاج أمراض 
القلوب! 

وان من أفتك الأمراض التي تصیب القاب هو الكبر: 
أن يرى الانمسان أنه أفضلل من غي ره 
بسبب مال أغطيه؛ أو شهادة حصل عليهاء أ ووظيفة 
وهناك کبر لیس وراءة مميزات شخضية وهذا أسوأ 
أتواع الكبرا 

ففي الحدیت: لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبرا 

وکان دب ب الصالحین آن‌یمالجوا فوراً أي شعور 
پالاستعلاء يجدونه. 

مر الحبحابي الیل عبد الله بن‌سلام بالسوق يحملٌ 
حوية 3 رم 1 

فقيل له: أليس الله قد أغناك؟ 

قال: بلی, ولكن رد أن أقمعَ الكبرا 


( وعتت الؤجوة نحي ام 


وقد اب من حَمَلَ ظلْمًا ‏ 


7 
ما أيفض الله سبحانه شیثا أكثر من الظلم الا الشرك. 


ومن يُفض الله سبحانه للظلم والظ المين» 

آنه يستجيب دعاء الكافر المظلوم: على المسلم الظالم. 

ليس با بالکافر, ولا قفا بالعسلم؛ 

ولکن خب ا للعدل, ويُقضا للظلم! 

وقد قال ابن تیمیة: إن الله ينصر الدولة الکافرة 

العادلة: على الدولة المسلمة الظالمة! 

وکتب رجل إلى عبد الله بن عمر يقول: 

کب ی بالعلم کل( 

ابن عمر یقول: إن العلم کثیر: 

ولکن هت أن تلقی الله خقيف الظهر من دماء 

الناسء خمیص البطن من آموالیم: ؛كافا لسائك 
ا la‏ لأمر جماعتهم. ٠.‏ فافل. والسّلام( 
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لثم أذبر واستكبر)» 


ضرق کبی بين الذي یفصل المعصية ضعفاً وهو 
متکس وبين من یفعلها وهو مستخف يها مستكير: 


الذي ينب فتتصحه فيقول لا 
ادج لي: فقد غلبتني شهوتي: ووس وش لي الشيطان؛ 
رينت لي نفسي, 


قلف يرا من الندي دنب مقضيسه فيو له 
وما المشک 3 إنها حياة واحدة استمتع بها يا رجلا 
الأول عودته إلى الله هلان مشكلته في جوارحسه. 
والثاني عودته إلى الله صعبة: لأ مشكلته في قلبه! 
وكان سغیان بن غبینة يقول: 

من كانث معصيته في الشهؤة فارج له الخين: 

ومن كانت معصیته في الکیر فاخش علسیه: 

لان آدم عليه لام عصی مشتهيا فر له 

وإبليس عصرئ مستگیرا فنا 


ولا بجر يَجرمتكُم شان قوم َل ألا تغيلوا 4 


البُغض الشديد مهلكة: 

والب الشديد مهلک2: 

وقد بلج يوسف عليه السّلام بهما: 

فأما البقض الشديد . فكان سبيا لإلقائه في الب 
وأا الک الشدید؛ قكان سيباً لإلقائه في السجن» 
نحن أجي انا لانملك زعام قلويتاء 
ولكننا أمرتا بالعدل سواءٌ أحبینا آم كرغنا/ 
فلا تجعل سیثات من تحب حسنات لأنك تحبه, 
ولا تجمل حستات من تكره سیثات لت تكرهه. 
نع دل .وضع الأشياء قي أماكتها الصحيحة! 
اق: جثنا إلى الامام آحمد. 


قال عيدا اه بن محمف الوذ 


فال ناءهن أين اقبلتم؟ 
فقلنا: من مجلس آبي كريب 
فقال: اکتبوا عنه, فاته شيع صالم. 
هنا وه بطق قي اقلا 


د زجوه میحر إن ريه رة 


إن أجدل نعیم الجثّة ليس في حورهاء 

فإذكان معز شيك ا جبتلاا 

وليس في آنه ارها» 

وان كان هذا شیتا فاتناا 

ولكنّه في النظر إلى وجه الله تعالی! 

فإذا دخل آهل الجنة الجنة: يقول الله لهم: تریدون 

شیا آز یدکم؟ 

فیقولون: ألم كدخلنا الجنة: وتبيّض وجوهناء وجنا 

من التارة 

فیکشف الحجاب عن وجهه الكريم: فما آعطوا شیتاً 
أحبٌٍ إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل! 
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ولا على ین لا وق يتخبلهم لت لا ما 
اولك علیه توا وعد ام تیش ون اش حا ألا 
جوا ما ينقفو 3 َ4 


جاء أبوليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبي ل 
یوم تبوك ليطي کل واحد منهما قرسا لیجاهد عليها. 
طعا آخبرهما أنه لا يجد ما یعطییما؛ 

عادا أدراجهما وهمايبكيان. 

هذا بكاؤهما على فوات الطاعة, 

كيديا ترى كان يكاؤهها اذا اقترفا معضيةة! 

إل حال ال المؤمنٍ الق 

يعزعليه أن تغلق كرات بينه وبين الله 
هذا إن كان في ظاعة سعى إليها بكل جوارحه: 
شم لسيبما حل الله بينةوبينها. 
فقیف لواحت بالابتعاد عن الله بسبب ذتب أصابه؟! 


یا وليضفخوا ألا یوت أن يعفر اله کم 
واه عور زج 4 


أكثر حى یحبه الله دلب انته من الهید: 

هو السْلقٌ الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه. 

ولأنه يحب العفو والصفح. 

كان حبّه للعافین عن الناسء والصافحین عنهم أكبر 
من غيرهم! - ! 

رب اه اضق بسا 

وكان علبة ين 7 زید قتيرا + لا يجد ما يتصدق به: 
فقام فقال: .یا رسو سول الل إني تمدقت يُعرضي على كل 
من ظلمني! 

هلما كان الغد قال التبم عَْط: أين عُلبة بن زيد؟ 
قتام وقال: ها أنا با رس ول الله ۱ 

فقال له إن الله قد قبل منك صدقتاک( 


و اب بو 


اي آزیفی اي نف 4 


واحد من أصعب الامتحاتات في تارب يخ البشرية: 

شيخ جليل طاعن في السّن حرم الولد لسنوات, 

فلما رزق وندا وتعلق قلبه به, 

جاءه الأمر بذيحه! 

فنا تلكأً. ولا ثباطاً. 

كان برقت اا أن رویا الأنبيياء وحسي: 
فأسرع لینشد أمر الله» وان كان بفیر ما يهواه ليه 
لهذا بالضبظ كان إبراهيم عليه الشلام أمة, 

لأن الله تعالی كان في قلیه أولا: حتى قبل نفسه! 
ولكن الله سبحاله أرحم من أن يكتبٌ على خليله ذيح 
اينه. ولكن لما تعلق قب |براهيم باسماعيل عليهما السّلام, 
أمره يذبحه! 

ثمة قلوب یغار الله تعالی أن يكون لاحد غيره حظ فیها, 
فكان المطلوب ذبحٌ هوى إبراهيم في اسماعيل! 


طوقیشتا إن ها یلوا من عمل فجعلة باه لوا » 


ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن 
جبير أنه يؤتى بالعيد يسوم القيامة فیقطی كت ابهء 
فلا یری فیه صلاته ولا صیامه. 

ولا ری أعساله الضالحة: 

فیقول: یا رب هذا كتاب غيري! 

قد كانت لي حسنتات ولیست في هذا الکتساب: 
هيقال له: : ان رلك لا يشل ولا ینسی: ذهب عملك 
باغتيابك للقاسن! 

احذزأن ن تتعبّد الله لفيرك أن تذ هن حسناتك غداً 
لمن كسرت خاطره, ولمن أکلت عاله» ولمن اعتدیت 
على عرضه: ولم سرقت وظینته بالواسط ه٠‏ 


5 5 
2 یه 


« وبوا إلى اله ويا نها المؤمئوت كم نفیخون 


كان ابن القيم رحمه الله يقول: 

خير أيام العبد على الإطلاق يوم تويته إلى الها 

وفي الأثر: 

إذا تاب الم نادى مناد أن فلت قد اصطلح مع ر ربا 
إن الإتسان إذا كان له حَبِيبٌ هن التاس فحدت بیتهما 
خصام: فإ ن في استرضائه ليعيد العياه إلى م 
جاريها : والله سبحانه أحق أن یسترضی! 

فإذا جلت و یج الذي في باك لله. 
فتفتن في | استرضائه كما و كان ححيويك من الدنیا؛ 
تارة بالصدقة. وتارة بالاستغفار والصلاة والقرآن. 
فإن البيل هت ان باسی[ذا ات رضي رضي 
فکیف بالله وهو أرحم الراحمين4! 
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ط فرط عبن لي ولف » 


هذا ما قالته آسيا بلت مزاحم لزوجها فرعون عن 
موینی عليه الستلام: 

فقال لها فرعون: یکون لاف وأا آناء فلا حاجة لي به 
ويقول النبي کا معلا على هذه الحادثة؛ 

والذي یلق به لو أقرٌ فرعون أن يكون له قرة عين كما 
رت افترأته. 

لهد اه الله کما هداها: ولكن الله حرّمه ذلك! 

القدر موکل بالمنطق: فتفاء‌لوا بالخیر تجدوه: 

الذي يستلمٌّ وظيفةٌ وفي قرارة نقسه آتها نحس: 

فلن تکون عليه إلا كذلك! 

والذي یتزوج وقي قرارة نقسه أنها صفقة خاسرة. 
فلن تکون له إلا كما قال! 

آحسنوا الظنٌ والمنطق: 

فریما أتيّ المرء من قبل لسانه( 


طقل الحم يله بل تفر لا تعقو 4 


ولو أنك تتبَعتَ وصف رينا لأكثر الناس في القرآن. 


لوجدتَ أنه يقول فيهم: 

لايملمون: الاايشكرون: لا يمقلون 

بالمقایل فان رینا يقول: ف[ وقلل تن عِبَادِيَ ي الکو 
فحلا ترگن: إلى الاس كثي اه 

قدم الذي عليك: وسل الله الذي لكا 

قال الإمام ا الحاتم الأصمٌ: كيف السبيل إلى 
السلام من الناس؟ ” 

فقال له: تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم. 
ويؤذونك ولا توذییع: 7 
وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. 
فقال له الإمام أحمد: إنها نصعب ةيا حاتم! 
فتال له: وليتك تسلم! 


24۱ 


ولا ملع گل علاب ہین از مشاء يتميم € 


یا التميمة» مفرقة آلجماعات: وهادمة العلاقات: 
وما أكثر النمامين! 
إا تكلم أحد بحق أحسد بالخيرفي غيابه؛ 
لا ناد تجد من يحمل هذا الخير إلية ونیلغه بهء 
وإذا إذا تكم أحدٌ عن أحد بسوء قي غیسایسه: 
سعى كثيرون یوصلونها الیه( 1 
وقد داب الصالحون قديماً أن يُغلقوا الأبواب في وجوه 
اشامین! 

فمن الفضل بن عیاش قال: نت عند وهب من من 
فآتاه رجل فقال له: ني مرت بفلان وهو يشتمداء 
خقال له وهب: أماوجد الشيطان رسولا غيرك؟! 
فلا تکونوا رسلا للشیطان! 


ل وَإِد كنا إلملايكة اسجذوا لام فسجلوا الا إذلييسن 
أن وَاسْتَكْبر وان من الکافرین 4 


إِنَّ امتناع إبليس عن سجدة آمره الله بهاء 

کان سيباً قي طرهء من رحمة اللا 

ولكن لوتأمّانا في حال إبليس, 

وفي حال تارك الصلاة من المسلمين. 

لضهر لنا العجب! 

إن ابلسیس رف ض السجود لآدم: 

وتارك الصلاة یرف السجود لرب آدم. 

فسیحان الله ما أرحمه؛ وما أحلمه على هذه الأمة! 
نه ينادي عياده للعودة إليه صباح مساء, 

مهما عظم الجُرم» وكيرت الخطيئة. وطال الهجران! 


ما رایث أخدا مثل أحَمِدٍ ين حنبل. 

ضحبتاه خ خمسین اة 

فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح 
والكيرا 

وكان رحمه الله يقول: نحن قوم مساكين! 
تواضع: 

المال الذي پجه لك متكيراً قر 
والعلم الذي يجه لك مستعلياء جهل! 
والمتصب الذي يجعلك جباراء انحطاطا 
والقوة ة التي تجعلك باطشاًء ضعف! 

الفنی: والرفعة؛ والعلم تجدها عتد ی 


«واضبر عن ما ضایف إن ذلك من عزم الور 4 


نحن في هذه الدنيا نعشي وفق قدر الله سبحاته. 
الم رض الذي أصابك لم يكن یامکاتك تجنبه, 
والموت الذي ل بحبيب لك كان سیقع مهما حاولت: 
والوظيفة التي فقدتها كنت ستفقدهاء 

ولومسحت كل صياح حذاء مديرك! 

ويا لنبي مَل كيف یر على القلوب: 

"إعلمُ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. 

وما أخطأك ل لم يكن ليصي بل(" 

ويقول الحسن البصري: انا إن لم جر الا قیما تحت 
قل أجرنا. وان الله كريم يبتلي العبد وهو کاره 
ليعطيه الأجرا 


ولا تمش في الازض قرحا 


إن اله لا بجت كل مخكال فخوري 


رل الإمكلام آحمد إلى سوق ب داد 


فاحمز وجهة؛ ودمعت دیقال: 


نسن مساكدة ماه مر 
علّم أحسد بن حنبل التواضع گب ع 
ققد عام أنه كان يحلبٌ شاته: ويخصف نعله' 
ويخيط توبهء ويسابق زوجته عائشة؛ 


ويعس ح دمع زوجته صفية: 

وعقدما تقسّم أصحابة العمل في ذبح الشاة؛ 
فعال أحدهم أنا آذیجها, والآخر أنا أسبلخهاء 
قال التب مه وأنا أجسعٌ الحطبا 


عه ول الا آننه رقب یی 4 


دوه 5 
الملائكة ان فقط ما تقوله شفاها للتاس. 
وانعا یکتبون في مواقع التواصل أيضاء 
الكلعة الطيبة في ليقة الحسنات. 


والكلمة الخبيثة في السعیگات: 
وکل ما تکتبه هناك سيبة [لبعة موتك . 
فان لم يكن لك فی منشور تتصياقة جارية, 


فعلى الأقل لا تترك خلفك سيئة جارية! 


«لاتئري لعل الله يدث بغ ذلك أمرا » 


يار بالانسان حتی يظن أن لا مخرج منهاء 
١‏ كباج النرعٌ من له سبخسانه» 


القيامة 
ها تا رفس 


الشدة بتراءلا دوام لها : هكا يقول ابن القيم: 

کلنا مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف. 
کل هذا أصيع الیوم مجرد ذ کریات. 

فلا تياس وثق بربك: فان أعظم العبادة 
انتظار القرج! 


7 
ولیس كل موضوع يصح فيه | ۳ 
لااتتلظ بأکملک باشانی: 

واترك شيئا منك لنفساک! 


طل رب ّي وف العم مي وَاشْمعلَ اون ياي 


| اب كانت تقفٌ في وجه زکریا عليه السّلام» 
ه وی ولا .وكل ال رق متفه 
وهن عظمه رأسه شیب وامواته ع اقرا 
فمن أين يأتي الوك وقد اجتمعت كل هذه السدود؟! 


ولكن زكريا عليه الساو»كان یعلم أنَّ الله قادر. 
فلما فرع ظبه من التعلق یالب اب 
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ولما رآها لاشيء ا هبترم هبه 


بربه وحده: جاءه النداء الجمیل: 


يا زكري إا رد بقلم اشفة يخين » 


من عامل الله با لیقین؛ » سخر الله له المعجزات! 


ل فَافخوا يمح الله لک 4 


الآية نز لت في الإفساح بالمجالس. 
ولكنها آعم من هذا معنى؛ وأجزل عطاءًا 

كل من وسّع علبى من أن اشتدت به. وسّع الله عليه( 
وکل من جير خاطراً چیز الله خاطردا 

وکل من سم قلبار أسعد الله قاب ة٠‏ 

وکل من خفت وج +خقف الله وجه 

وکل من مسح دمعة مسح الله دمعت ها 

لا آحد أكرم: ولا آوفی من الله سبحائهء 
وصتائع المعروف تقي مصارع السوء( 


« وكلهم آنيهيؤم القامَة قدا » 


هكذا وحدك: فرداء 

بلا المال الذي جمعته, 

ولا المنضث البرسوق الذي شفلسه: 

ولا العائلة الكبيرة التي كنت تحتمي يها » 

آنت وأعمالك وال( 

عندما نام السلطان سلیمان التانوني على فراش الموت: 
قار ل لمن خوله: اذا مت فأخوجوا يدي من التابوت: 
ليعلم الناس أنه بحتى السلطان قد خرچ متها فارغ 
الیدین! 

لا بأس أن یعمل المرء لدنياه: 

ولکن دون أن پنسی آخسرته( 

ولا باس أن یجمل بيته جميلاً: 

ولكن دون أن ينسى قبره! 


یه 


< قَيلامًا تشکرون 4 


كان أحد الصالحين أقرع الرأس؛ أبرص البدن. 
آعمی المینین؛ مشلول القدمین والیدین: 

وکان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلی به كثيراً 
قح ۵ 

فمرٌ به رجل وقال له: آعمی: وأبرص. وأقرع. ومشلول. 
ضمم عافاك؟۱ 

فقال له: ويك يا رجل, لقد جعل لي لساتاً ذاكراًء 
رشبأ فخ اعرا سيا طن الیسلاه سنایرا! 
للأسف, يعتقدٌ الناس أن المال هو فقط التعمة التي 
"تستحق الشکر: 

وینسون الأعين التي ترى؛ وقي الدنیا عمیان: 
والأيدي التي تأخذ وتعطي: وفي الدنیا مشلولون: 
والأرجل التي تمشيء وفي الدنيا مقصدون: 

فيا رب لك الحمد1 


الي تتبدّل أحوالكم من حال إلى حال: 

وق یمد البو( ام 1۱ 

او یمد الغرض إلا الصحه: 

وما بعد الحزن الا الفرج؛ 

وما بس الافتراق الا اللقیاا 

هذه الدنیا لا بت على حال آیدا, 

يتعلبٌ فيها القاس بين الفقر والفنی؛ والصحة والعرض: 
والضيق والفرج: والوداع واللقاءء 

والسعيد من كان مع الله في كل حال 


فإ تال ساوي إأن جبل يَعْصِمني من الاءِء» 


الذي تربى في بيت نبي غسوق ق بالطوفان. 
والذي تربی في بيت فرعون شق البحر يعصاه, 
ليس المهم أين تعيش يل كيف 
اليس المهم البدايات بل النهايات! 
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ل وجفليي بارا ن مانت 4 


اليس المهم أين تكونء وإنما كيف تكون! 

المع دن الأضیل لا تفیبره الأیسام. 2 
فلا يزيده الغنی والمتصب والشهادات إلا تواضعا! 
والخبیث كط يلك سوام آگان ماب أعذية أووذيراً! 
فى السجن قالوا لیوست عليه السلام: "نا نراك من 
لمحتي 

وهو على كرسي الملك قالوا له: "إنا نراك من 
المحسنين" 

النبيل يبقى تبيلاً حيثما کان 


هته سارة؛ وقد بشرتها الملائكة بإسحاق! 
ضربت بيديها على وجهها من الاه_ول. 
عجوز وعقيم! 

فالتي كانت تلد في شبابها؛ لن تلد في کبرها 
فکیف بسنا هي التي لم تلد في شیابه ا؟! 
لعلك تنظرٌ الآن في وضعك وحالك» 

فتقول: یا رب كيف تتحققٌ الأمني ات 

ولکن شق تماماً أن الله سبحاته إذا آراد بك 
الحین حمله لك ولو علی ظهر عدولگ( 


۳ 


وله مَل بفشکم عن تخس في اق 


إن الله لم يُعط الماهي ما عن ضعف منه سیحانه: 
ولم يحرم الطائع المال عن فتر منه سبح‌انه, 
ولكنها دار امتحان! 

والله سبحانه لا يمطي الا لحکمة: ولا يعنمٌ | الا لحکمة: 
هما كان رك شیص لت : 

ولو وقت العالم كله بريد أن یمنعه عنك( 

وما لم يكن لك لن تناله, 

ولوساندلت لالم کو رن ع 

زفمت الأقلام وجفت | اصحف! 
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یا يخن د الکتاب بق » 


لیس قوة يد ويدن: 
وإنما قوة قلب وعقيدة: 
e‏ 


وأنت آیضا: خذ الكتاب بقوة1 

كن راسخاً في إيمانك ثابتأ في عقيدتك. 
لو مال الناس كلهم: انیت 

ولو انتكس الناس کلهم, فلا ترك صلاحلك! 
إل هذا الدين منتصيرٌ باك أو ی دون كا 
وحداك الذي ستخسر إن مضت القافلة 
ولم تكن فيها( 
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الدنیا بالمال أيسر:. 

وبالأولاد أحلى, 

ولكن تأمّل دقة التعبیر في الآية: زينة: 
ولیس قیمق! 


الإنسان بما یمرگ لا بنا بلك 

وبما في قلبة لا بما في جيبه: 

بحنانه لا بسلطانه: 

وبرقته لا بقسوته: 

لا نکن کالذین ليوا قنارون على ما ه, 
قلما خسف به وبداره الأرض عرفوا الحقيقة. 
اهرهها نت میگراه 


لا تخنبوه شرا لم بل هو خيز 4 


ألطاف الله تجري ونجن لا ندري 

پا هر لدت 

السفيتة في سورة الكهف لولم تثقب شب 

لأخذها الماك قصيال » وخسر الفقراء ی 
والغلام لولم يُقتل؛ لشقي وأشقى والدية! 

حتى الجدار لولم يقم لضاع حق اليتيعين! 

ثقوا بالله .فرب الخير لا يأتي إلا بخیرا 


۲ پر ارم ج الشماء ی الْأَضٍ * 


يبر الأمرء فلع تقلق19 

استندذ بيقينك على الله سبح انها 

المرض الذي نزل بك شقاؤه عنده. 

والدین الذي أزهقك: سداده غنده. 

والهم الذي أتقسلت 3و الت فعسم 

والضیق الذي کدرك. انقراجه عنده, 

بیایه دوم 

ان الكريم من الناس؛ يقضي حوائج الناس! 
فكيف باللّه 19 
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ها ما وعدون لِكُل اواپ حَفِيظٍ 4 
الاب في اللقة صيفة ميالفة, 
وفي المعجم: كثير التوية إلى الله 
وسياق الآية يقول: 
لو لم يكن كثير الذنوب: ما كان كثير التوية! 
إياك أن تستكير ذنيك أمام رحمة الله 
وإياك بالمقابل أن تستصغره أمام عقابه؛ 
كن بين الرجاء و الخوف: 
رجاء من رحمته سبحانه, وخوق من عقابه! 
وإياك أن يجملك الشيطان تخجل من ذنيك فلا ترجع 
إلى ريلف 
فإنه ما سمّى نفسه القفور, إلا لأنتا نذنب ويتوب علينال 
فإذا أذنبتَ في اليوم آلف مرة 
ت إل الله الف محرة! 
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بالأسباب تركه 
الله إليها.. 


ومن علق قلبه 
بالله هیا نه 


52 و رَخمت ت ربك عبد ریا 4 


كان زكزيا عليه السلام اعد القاس نجاراً: 

مكمه ان ع د اه تیا موس لا 

قيمتك ليست في وظيفتك ولا شهادتك. 

قيمتنك بماآنت عند اللها 

وفي الحدیت: ماامن تبي الا ورعی الفنم. 

فقالوا: وأنت يا رسول اللّهة 

قال: «وأنا كنت أرعّاها على قراریط/ جر ة لقريش. 
فلا تخجل بوظيفتك ولا منصبك. 

ما دمت تأكل لقمتک بالحلال؛ فافخر بتفسك: 


این ابوه في ساعة الفسرة)» 


الآية نزلث في الصحابة في غزوة تبوك. 
الغزوة الأصعب بين غزوات النبي عر . 
فهي الغزوة الذیعد ساف 


والطقس يومها صيفء والحر شدید, والضحراء لظى. 


وسمي جيشها بجيش العسرة: لأنه لم يكن هناك مال 
لتجهيز الجیش, ومع ذلك سمى الله تعالی كل هذه 
المشقة: ساعة الفسرة! 

الوفست مضي سوا 

والأيام تتبدل كأنها الريح, 

ولا يبقى من الطاعة إلا أجرهاء 

ولا يبقى من المعصية إلا وزرهاء 

وقد كانوا يتواصون في الشد ائد: 

إنما هي أيام تمضي؛ والموعد الجنة! 
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من بل صالخا تن كر أو تن 
زو ؤم قانخه یا میب 4 


الحياة الطيبة هي أن لا یحوجك الله إلى الناس( 
رھدا هلول جميل: ولکن هی ی مارو د ا 

فالحياة الطيبة ليست أن لا تمرض ولا تفتقر, 

وليست في أن تكون صاحب جاه ومنصب» 

وإتما أن ترضئ بقضساء الله مهما كان. 

فان السخط على هدر الله ضتك وتعب ومشقة! 

ومتى وهب نك الله الرضى على كل أقدارهء 

فجفلك حامداً في رخائك: صابرا في شدتف, 

فقد أحياك حياةٌ طيبة! 


بیش هي به 


تقد حلفت الانسان في آخسن تقويم 4 


في أحسن تقویم لا تفتي وسيماً وأشقرا 

وائما في جس هوععجزة في وظ انهه 

الجمال کالمال آرزاق .وزعها الله لحكمة بين خلقه! 
كان نقمان الحكيم عبدا من الثوية: 

وکان يلال بن رباح آسود الیش برظ: 

قماضِرّهما ذلك شيئاً! 

وما نفع الوسامة والجمال في قلوب فاجرة ستأکلها 
التارا 

فلا تسضر من شكل أحد وهيئته: 

آن تلم تخلق 0 

فان لم تحترم الخلق هتأدب مع الخالق! 

لا تجعل أحدا یکره شكله وهيثته؛ 

لأنك كريد أن تضحك وتمزح وتتندرط 

اللسان أحياناً آمضی من ضرية الشيف١‏ 
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خلق اسان نع 


هعذا خُلقنا لا نطیق الانتظارد 

حتی نحن الکیار؛ نغبه أولئك الأطقال الذين 

إذا وعدناهم بشيء سألونا كل دقيقة عنسه( 
یو ماه المجلة با یره 

كمة آمور کثیرة لا یتالها النجول بسبب عجلته: 
يروي الهبي في سیر أعلام النبلاء عن جعفر بن آبي 
شمان قال؛ 

كنا عند بعیی بن معین. فجاءه رجل مستمچل: 
فقال له: يا آبا ركزيا حد ثني بشيء أذكرك به: 
فقال له: : اذكرني أنك سألتني أن أحدقف هلم أهمل! 
يريد أن یت سول له أن العانم لا يُعملى لعجول! 


۵ وَمَا من مع الا یل 4 


اه شيج المرسلین نوح عليه السلام. 
آلف سنة الا خسین عامّا یدعو قومه. 


ولم یمن معه الا قليل» 
تحن مسؤولون عن السعي: لا عن النتيجة! 


عن الطريق, التي مشينا يها لاعن الوصول! 
وفي الحدیت: يأتي الفبي ولی س مع هأجدا 

هذا لأنّ كل نب يأتي مع قومه يوم القيامة. 
وهناك أنبياء لم يؤمن بهم آحدا 

يقول الإمام الأوزاعي: 

مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أعلم أهل الأرض. 
وما كان بشهد مجلسه إلا تقد 


اڈ ع إآن سبيل رَبك بِالحِكْمَةٍ وَالْموْعِطَةٍ الْحَسَنَة 4 


مهما کنت علی صواب, والآخر على خط أء 

ومهما کنت على الهدی؛ والآخر على ضلال: 
الاخلاق تاتي ولد 

َكل لس بیت مالك بن دينار» فلم يجد شیتً يأخذم! 
قناداه مالك: لم تجد شيا من الدنيا تأخسته: 
فهل لك بشيء من الآخرة؟! 

اال الکن نعم 

قال له: توضاأ؛ وصل ركمتين؛ 

فمل ثم جلس قلیلا ,وقام وذهبٌ إلى المسجد, 
هلما سل مالك عن الرجل قال: 

جاء لیسرفتا؛ قنرق اط 


چ لتخي 


« وف غه وأغوض عن بخ 4 


أحياناً عليسك أن تلتزم الصو 
لن بعض المشاكل یفاقمها الكلام: 
تظاهر بأنكٌ لا تعرف, 
وس يأنشلمترّء 
وتصرف باتك لم تسمع» 


وتعاط كأنك لم تقهم. 
دخل على الخليفة المهدي رجل في يده نمل» 
رقال له: :يا أمير المؤمنين هده ملاع 
قأخذها المهدي: وقبّلها وآمر للرجل يعشرة آلاف 


درهم, »قلعا خرج من عنده قال المهدي لجلسائه: 


أعلم أن النبّ َه لم یز هذه النعل ولم یبسها 
ولكن لوكذبناه لقال للناس أتیت الخليغة بنمل النبيٌ 


عله فردها! 


aK 


2 


( إن تسكع سئه كه 1 
و 


الشماتة بمصاتب الآخرين من صفات المنافقین: 
فأحبّوا الخیر للناس که لکم. 

واکرهوا الأذى لهم كأنّه نکم( 

قال سرى السقطي رک ان عالم أمل زماته: 

منْدٌ فلائین سنة وأنا أستغفرٌ من قولي امد لله 
فقيل له: وكيف ذلك 

فقال: وش ببغداد حریق, فخرجث أتفقدٌ دکانی! 
ظلقيني رجل فقال: نجا دكانك! 

فعلت: الحمد للها 

انا نادم من ذلك الوقت حيث أردتٌ الخير لنفسي من 
دون القاس! 


الدتيا متا زائل هذه حقيقتها لمن وعی( 

لدت صنديقة الخد وتتخلی نهاية المطاف عن الجميع 
والعاقل من ترك قبل أن يرك 

عندما جاء عمر بن الخطاب إلى الشاح قال لأبي 
عبيدة 

اذهب بتا إلى متزلك: 

فقال له وما تصنع عندي؟ ما تريدٌ إلا أن نبكي عليًا 
فلما دخل عليه قال له: أين متاعك؟ إني لا أرى عندلد 
طقال أبوعبيدة: لیس عندي إلا ما ترى: 

فقال له: أعندك طعام؟ 

ققام آبوعپیدة الی وقاء: وأخرج مته كسرات خیز. 
فیکی عمر وقال له: كلنا غیرضا الدنيا الا أنت يا آبا 
عبيدة؛ هذا وأبوعبيدة يومها أميرٌ المسلمین على الشام! 
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اعم 


م ڌا ره آي مغلب انير & 


احنز من دعوة أولئك الذين ليس لهم إلا الله : 
العامل المسكين التي أکلت جره 

والزوجة الضعيفة التي أ 
والأخ الذي غصبته ميراثه. 

والجار الذي اعتديتٌ على أرضه. 

ظريما نت نت ليلكك: 

وقام هووتوضا؛ قدعا بدعاء نوج عليه السلام 
هذا فتاعی :الله سبحانه دعوة المظلوم: وأصدر 
آمره لملائکته آن يتضروا عبده: 

سال جمفر البرمكي آباه وهما في السجن: 

يا أبت بعد الأمز والنهي والأموال صرنا إلى هذاء 
فتال له آبوه: يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم یففل 
الله عنها! 


وا باس خسنا 4 


اليس عن عبث كانت الكلمة الطيبة صدقةد 
ولكن لأنها تفتح الطرق, وترم الأرواح؛ وتجير 
الخواطر( 

"من ینشظ منكم لجعع الضحيع" 

قالها |سحاق بن راهوية في مچاسه. 

عبقت فيرب البخاري فجمع نتا الصحيح! 

"إل خطك يثنبه خط المح دق 

قالها البي‌زالي لتلميذه الذهبي 

فحيب الله إليه يها علم الحديث! 

"أين أنتّ من الفقه يا شاففي؟1" 


قالها له كاتب مصعب الزبيري بعد أن كان الشافعي 
مولع بالغعرء فصار بها الشاضي الذي تعرفه ویقول 
عنه الإمام أحمد: 

كان الشافعي كانشعس نلدنیاء وكالعاقية للناس1 


راد 


لا س تون باک کات اکا 
کلمة واعدة قد تعودك إلى الق . 
وأخری قد تفودك إلى النار! 
فال انب عله لمعا وه يشير إلى لسانه: 
5 "مسك عليك هنذا!" 
فتال له معاذ: أَوْمؤْاخدْوَ نحن بما ثقول يا سول الله19 
فال له: كلتك أمك يا معات: 
وهل يكب الناس على وجوههم في الثار 
إلا حصائد السنتهم! 


لا تتحدث عن کل ما أعطاكٌ الله یاه أمام الجمیم, 
بعض التقوس مريضة, 

ویعض الأعين مسمومة: 

حصن عطایا الله لك با لحمد والكتمان: 
آوعلی الأقللا تبح بها للجميع, 

قالحاسد» لا يرضيه شيم الا توال النعمة! 

یتیب حسد الأخوة أخاهم على حلم رآه في مثامه. 
۳ نت أن تسلم من الناس 

على وظيفةء وزوجة: ومال؛ ومتصب 1 


ط ومز عدف آخبازها 4 


كل معان عبد الله فيه: سنیشهد لكا 
کل مکان عصیت الله فیه؛ سيشهدٌ علیک! 
هأکتز شهودات! 

اجعل لك هي کل مکان تاتیه سجدة: 

وقي کل مديئة تژوره كا صدقتة؛ 

وهي كل قرية تقدمٌ عليها خلوة إلى المسجد! 
هذه الأرض ليست ترابا وحص قح سب: 
هي شاهد زئيش في أغذل محكمة في الكون. 
محكمة الله جل في غلاا 


صيعطع عي به 


ل لھا جاء ما تيتا صالخا وین 
و مه مَعَه برحمة ما 


تایا چندا؛ ترجه تاد 

قاذا جاءك الفرجٌ بعد ألضيق؛ تذکز أنه برحمة الها 
وإذا جاءك الشقاء بعد المرض: 

قليس بالدواء والطبيب؛ وإنما يزرحمة الله! 
واذا جاءعتك الوطيفة بعد بطالة. 

فلیست بشهادتك وقدراتك: وإتما برحمة اه 
وإذا جاءك الولد بعد اتقظ اع ویاس. 

فليس بالعلاج وقوتك؛ واتما برحمة اللّه! 

كل هذه أسياب لا تضرٌ ولا تنفع. حتى يأذن الله! 
فکم من مریض تد اوی ولم یشت, 

وکم من حامل شهادة لم يتوظف, 

وكم من متزوج لم بنجب 

کل خير آنت فية برحمة اللّه؛ فاعترف با لفضل 
لصاحب الفضل( 


اس 


وق آي داژود مئا طلا يا بال ابي مه 


وَالطَير وأا له ابید > 


كن مع الله يكن ما 

لا تسأل متى: وكيف. وآین؟ 

إن الذي آلان الخديد لداود عليه السلام» 

لن يصعب عليه أت يلين لك قلوب الناس» 

والذي جعل الجبال والطيور تردد تسبيحه وتلاوته؛ 
لن بصعب عليه أن يج ملك مقيولاً عند النساس؛ 
أن صد بالطاعة وهوواعد بالتوفيق! 

فقدم لله ما يحب يُعطكٌ ما تحبا 


جوم بل ده واستوی ناه حَكُما وعلما4 


ثمة آمور يجب نقضح قبل أن تحصل علیها, 

لأك لوأخذتها باكرا لخي ا باكرا 

ان الذي نصر المسلمين في پدره 

كان قادرا على أن یتصرهم في مكة وهم مستضيفون! 
ولکثه خر النصر لیرئیهم أولاء 

لینضج وا ویعرفوا أن الرّسالة التي يحملوته اء 
آکبر بکثیر من فریش, 1 ۱ 

انها رسالة التوحيد التي خلق الكون كله لأجلها! 
يا عزيزي: لوكسرتا البيضة قبل اکتمال نمو الفرخ 
قیهاء لمات! 

ولو حصدنا القمح باكرا لما صار خبزاًا 

والطعام الذي لا يأخذ حظه من القّار. يخر نی 
وک 

لكل شيء وان فلا تستعجل! 


تم 


مل حكية: هر ل مناك أف من البخسلة 
فتال: ندم. : المخسن إذا تحدّتَ عن إحسانه! 
ص الله تب عيني لك ف يكل خير تفمنله 
لا تنتظرٌ جزاء من آحد: 
ولا تبحث عن التصفيق والمدیشح؛ 
کل عمل آردت به الثاس فهو ئلثامن: 
وکل عمل أزدت به الله فه وله 
مخيفة جدا مق ولة ابن القيم: 
ادا لم تخلص: فلا تتعب! 


وما تفط من َرقة نها 4 


فكيف بهذا الخير الذي في قلب 3 
وكيف بهذا الحُبَّ التي تحمله لاس٩‏ 
وكيف بقرحك بنجاح الجميع كأنه نجاحك؟ 
وكيف بألمك لألم الناس كانه ألمكة 
يا صاحبي: إن الله لا ينظز إلينا من فوق. 
وإانماينظزرالينامن‌الداخل 
فأصلح موضعٌ نظر المَلك! 


۳ 


"ال إن هي الجسد مضفة إدا صاحت صلح الجسة كله 


واذا فست فسدٌ الجسد كله 
ألا وهي القلبلا" 


هده أمئية اهل القیور: 

ایا ليتني قدت تحياتي" 

ولیس يا ليتني قذامتٌ في حی اتی| 

أن حياتنا الحقيقية لم تيدأ بعد: 

حیاتنا تبدأ حين نوضع في قبورتا: 

فإمًا زوضة من ریاض الجنّة وإمًا حفرة من حفر النارا 
فإد اكان السل الان أمنية أهل القبور, 

فأتت في الأمني تة الآن فاحصلا 

وقف الحسن البضري یرما على قبر دفن فيه ميت. 
فقال لمن خوله: ما تراه تمنئ الآن8 

هاي :أن ریت فی یل الها 

فقال لهم: أنتم الآن في الأمنية: قاعملواا 


رع عيب 


9 


:ا وما تلري تفش مادا تست 


لاش لقا على المستقبسل, 
عش مناغياً في رضی الله ولا تفلق» 
قال سانل بیده وحدما 

رزقك لن يأخذه غیرنت: 

ولکن عبادتك لن يقوم بها غیسرل, 
إن الله سبحانه قد تکقل لك پالرزق: 
وطلبّ متك العملا ر 

فلا تتشغل بما تکفل لك به, 
وتتس الذي طاتبك بهد 


ا4 
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جک خاین6 


ميتليك بالفقد لتمسرق 

نیس خیبزه فیقی کہ 

وييتليك بالخنلان لتعرف 

أنه أمائك الوحیق» 

پیتلیك بالت‌ثر لتصرف 

أن لا يقيسحك غیسرو 
المصائب ليست دوما للانتقام 
كثيرٌ منها للتأديب: وتصحیح الطريق! 


SOI 


ظ لا یک الل تفا لا ونفها # 


واد مص وی 
کل مسؤولية ألقاها على 
كل ممركة ألقاك في غمارهاء أن لهال 
کل تفر فك حراسته «فهذا ثفرك؛ فالرّمَه! 

کل هم وغم وحزن أصابك. 

أت بتعجمة وقادر على حمله! 

العصاعب والمصائب تُقويك» 

فلا تترك موقعكٌ1 
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ملكا أنه كان ین المسیجین 
للبت في تطبه إن توم وت 


ذكرٌ الله في الرخاء: 

فذكره في الف دة 

ولا أحد آوفی من له 

از لك عند اللّه خبایا صالحة» 

حتی اوقت قي الاق 

ذکر الله لك عبادتك في الرخاء: فأنجاك! 


82۱ 


مب جییل * 


اصبر يا صاحبي: 

آلزم مصحفك, وحافظ على صلاتك. 
احتسبٌ وجم سل 

ماهو إلا هدر الله 

وما الذنيا الا امتحان سينتهي» 
ومحطة عبور ستجتازها نهاية المطاف» 
وک على بتین: 2 

آتنا ستجلس یوما في ظل شجرة ف 
تقح الى کت لا هرا نتيا 


الجنة 


يل وجزاهم یما صبووا جنه وخریوا» 


هذا لآنّ صلاة الفجراشافة: 
والشیام مُتفب, 
والعخ مُضن: 

وکلمة اللحق خظرة: 

والشهوة امستعرةء 
والمسال عژیز. 

والعفة تختاجٌ إلى مجاهدة. 
والأماثة أصعبٌ من الخيانة: 
وغض البضنر بتخلاف النوىء 
والتفس أَمارة بالسوه, 
وطریق الجنة شانکه؛ 
بیتما طريق النار معبدة! 


حياة حاظلة: 

علمء وظيفة. وزوجة. وأولاد؛ وجمعٌ مال» 

ثم ماذاق 

نع يهيلون عليت ا الثّراب. ويمضون.. 

وتیداٌ الرحلة: 

اما إلى الجقة: وما إلى التارا 

الذنيا لیسث إل دابة للعبور نحو الآخرة: 
فاختر دابتك! 


15 


ذل وقد تم لبق حتذزل با یوت » 


توذیه الحم ة الجارحتة, 

ویضيقٌ صدره بالقول السَّء, 

وهونب! 

فما بالك يمن هم دونه 

ضلاماء ثم سلاقا. كم سلما 

على الذین یختارون کلماتمم: 

كما يختازون ملانسه م۰ 

لأنهم يعرهون أن الكلام أناقة ایضاد 


56١ 


أما السبب: بإ نا من عى واش 4 
وأما النتيجة. قيشر لتشرى » 


إذا ضاقت يلك الدنيا؛ فتصدق من مالك ك وقلبك. 


أطيم جائعا: ودل حیرانا وهم مت متعثراء واقض ديناً. 


الصّدقات ليست أموالاً ققط” 

جبرٌ الخواطر صدقة, 
وإزالةٌ سس صدقة, 
والعسح على سپ مكسور صدقة, 
ثم إنه لا شيء أجلبٌ للهموم من الععاصي, 
ولاشيء ری للقلب من الطاعات: 


فإذا ضاقّ صدركء واتشقل قلبك» 
فراجع عياداتك! 


١7 


ب أرقا توش في تفه ول يها مه 


تم أن العتاب مجلاة للقلوب . وتطهير للچروح ٠‏ 
وَتنظيفٌ الجرح قبل خياطته سر تماقا للشفاء: 
ولكن ليست كل الظروف مؤاتية للعتاب» 
أحيانا عليك أن تتظاهر اف لم تنهم رغم أك فهمت 
کل شیء۱ 

وأن تتظ اهر با لم تر رغم أن رآیت كل شید( 
تقافل آحیانا: ولو بدا الأمرلك خ ره لحطیتهر 
النبلاء یعرفون: :أن کشت التاس أولی من كسب 
المواقق: 

ولم يُسرّها يويك علیه السلام فن ننسنه إلا لان 
التغاضي من شيم الكرام! 

كان الإمام أحمد يقول: تسعة أعشار القافية في 
التقاقل؛ ويقول الإمام الشاقفي: الكيّس العاقل هو 
الفطن المتخابي, 

ویقول أكثم بن صيفي: من تشد د ضرق ومن تراخی 
تألف: والسنرور في التفاقل» 

ويقول ابن القیم: من المروءة التفافل عن عثرات 
القاس! 


ھ2 كيه 


سیقوتون فيك ما ليس هیف فلا تلتفت! 
وتعزٌ ر بسن سبتولك: وهم خير منك 
قالوا عن لبنت ساحژء وسجتون: وكدابنا 
اتهموا یوسف عليه السلام بالشرقة! 
واتهموا مریم البتول بالزنا! 

ص هذه الحقيقة نصب عينيك: 

لا نجاة من لسن الناس مهما بلقت من الصّلاح! 
وفي حلية الأولياء: 

قال موسی عليه السلام لریه: پا رب أسألك أن لا 
يدكرني أحدّ إلا بخير. 

فقال له الله: يا موسى ذلك شيءٌ لم أجعله لنفسي 
أقأجملة ك9 

قال الناس ان لله تعالى زوجة وولدا: 

أمُفريدٌ أن تلم منهم آنسث؟! 


od 


ûnt 


فل هو م عند اکم 4 


إذا نزلت بك الهموم والهزائم فراجح نفسك! 
افقد يبتليك الله تعالى:» 

ليصلح هيك شیتاً لا يصلحه إلا الابتلاء! 
يروي أهل الأخبان والسير, 

أن السّماء آمسکت عن المطر في زمن سليمان عليه 
السلام؛ فخرج بالناس لصسلا الاستستاء, 

فرأى نملة رافعة یدیها إلى السماء تقول: 

الثهم إنك حلم أنّ البلاء لا ینزل إلا بذنب» 
ولايُرفع إلابتوية. 

ونحن خلق من خلقك» 


لكم بدعاء هذة النملة! 


ربكم اعم بعاني فوسك » 


فان قالوا فيك ما لیس فيك , 

وان طمن وك في نیتلد: 

وان رموكٌ بسوء ظنهم, 

وان غمزوا فيك ولمزوا. ر 

فلن یضركك كل هذا ما دام الله يعلم ما فيقليك! 
وان كالوا لك المديح أطناناً من الک لام: 
وان مجدوك رصنف وك من الصسالحین؛ 
وان آلیسوك تیاب المتقین؛ 

فلن يتفمكٌ کل هذا ما دام هیملع ما في قليكٌ! 
وتذكرء إن الله لاينظرٌ إلى وجوهكم 

وإتما ينظ إلى قلويكم, 

فأصلخ موضغ نظر الخالق ثم امض مطمنتاً 


۱ 6۱ 
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ما شو بي وخزني إلى الله 4 


الشکوی إلى التاس مجلبة للشفقة: 

والشكوى إلى الله مجلبة للرجمة» 

لا يشكو الضعيق لضعيف مثله وكل لاس ضعفاء! 
ولا يشكو القيير تفقير له » وكل القاس فقراء! 
الضعیف یود بالقوي »ولا أقوى من الله 
والفقير يلوذ بالفني: ولا أغنى من الله! 

عش ضعفكٌ كاملة أمام الله؛ 

ابك, واشك, وتلل «واظْت. 

ما مع الناس فارفع رأسات: دوكس مالوجرجك» 
نظرات الشفقة في عیون ال ساس, کسز آخر, 
والاتّكاء على أكتاف الثامن. عرجٌ آخرا 


( فاذكروني أذكركم ۾ 


إنك لا تعلمٌ بأيّهما تفرح أكثر: بالسبب أم بالنتيجةة 
السب اذكروقى 

النتيجة: أذكركم 

إن الله تعالى لا يُعصى غلبة 

ولا يُطاع الا تکزما( 

وهذا أجمل ما في الطاعة؛ أن تعرف أنه تكرّم عليك! 
لقد نظرّ إلى قلبك. فاستحسته فألهمك ذكره! 

ويا لها من ترقية. ويا له من نيشان! 

ثم استمتع بالنتيجة: أذكركم 

تأمل المشهد بقليك. أنت تذكره بلسانك تمد تسابيبحك 
على أصايعك, 

وملك الملوك وجبار السماوات والأرض» يذكرك! 
لوقیل لك أن رفسا أوملكا ذکرلک لظرت فرحا: 
وريّما نن تنام تلك الليلة! 

فما بالك والذاكر لك من بيده ملكوث کل شيء15 


û4 


وا ناما من روح ال لا تسش من ژزج الله 
إل الوم رون 4 


قالوا: أفضل العبادة اتتظاز الفرج: 

أن يعون کل ما حولكبوحي آن لیس ات کل 
ولكتك مومن أن الأمر بيد ال( 

ون کل ما حولك مجرّد أسباب تجري على الثاس, 

لا علی الله 

لا تيأسواء لم يقله-! یعقوب عليه السلام في رخساء» 
قالها حين فقد بنيامين؛ بعد فقده ليوسف عليه السلام: 
شا هي إلا ام حتى كان یشم ريح يوسفء 

وما هي إلا أيام بعدماء حتی كان یضمّه إلى صدره؛ 

شی بالله دوما! 


۶ لا یل ري ولا نی 4 


لن ينسى الله لك خواطرٌ جيّرتها: 

ولا دموعا مسحتها. 

لا حزنا آزلته. 

9 يتا 2 1 7 
لن ینسی لك دموعك وأنت تدعوه دعاء الموقن بالإجاية, 
لن يتسس لل كثمان الإساءة نت الق ادر على رها 
ولا اتسحابك من معركة الکل فيها خاسرء 

لن ينس لك صبركت في لحظات البلا 

ولا شک سركك في لحظات الرخاء, 

ننتری ماذا يشعل الله بهذا که 


۱95 
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فان جهل الناسش 
یکفی آن الله 
يعلم من أنت 


۳ قلیلا ما تشكروت * 


داح الله علينا الثم حتئ ظننًا نها حقناء فزهدنا في 
شکردا 

نشتري ما نريدٌ. وننسى من أغطانا الغفال! 
نروح ونجيء بكل قوة: وننسی من أعطانا الصحة! 
نم بجاتب المستشفيات: وننسى من آعطانا العافیة! 
تم پجانب السجون: ونئسی من أمطاتا الحري ة٠‏ 


انشاهد الموت والدمار في التلفاز: وننسر من أعطانا 


الأمن1 

أخطر م زض يُصاب به الإتنسان؛ 

هو أن یل اة حتى لا يبود يراها نعمة, 

البيت الذي يأويك فة فان ز للمشردين! 
والزوج الذي يحتويك نعمة, فانظري للأرامل! 
والابن الذي يركض اليك تعمة, .انز من حرم 
الإتجاب! 

غارقون تحن في نعم الله 

مقصرون في شكر مُتعمها: 5 

فرذدوا دوا الهم لك الحمد: + فبالشكر تدوم القعم! 


المعادلة بسيظة: 

ان لم تستطع أن تتخلص من معصیة؛ 
فحاصرها باتظاعات! 

إذا نظرت إلى ما لا يحل لك» فتوضاً وه 
واذا اغتبت: سنا 


انا هرفك انقیظان مر 


فهناك ألف عيادة ترد له بها الصاع صاعیسن! 
أنين المذتبين لح إلى الله من دعاء الطائعين» 


الطائع قد يكون الشيطان يقس منه: 
آما المذنب ضما زال یخوش الحرب: 
يتكسر بالمعصية, ويجبر نفسه الظاعة 
يتعثر بالاذپ» ويقوم بالعبادة! 


كنا دست تت وا 
وترجعٌ إلى الله وأن 


199 


int 


اجعل قمل الخير عادة قينك كالتنفس» 

إذا تصدقت. یت با 

كي لا تری انکسار الفقیر آمام غينيك 

وما ايع للك و تون ۳۱۲ ۱ 
ثم مضی: فأثابه الله بما هو أجمل من كلمة شکر: 
تذكر دوما أنك تتعامل مع الکریم! 


قال لا تريب کم الوم يعفر له لكم 4 


ثم قرروا ای خير الشرّين. 

رموه في الجَبّ فبیع كما يُباع العبید شي الأسواق. 
وعندما جاژوه معتذرين. طوى الصّفحة سريعاء 
هكذا هم اتتبلاء: لا ینک رون الماضي: 
كان مسعود الهمذاني كثير الطفع عن الناس. 
واذا جاءه من یعتدز منه, 

قال له: الماضي لا يُذكرا 

وعندما مات مسعود. رژي في المنام, 

فقيل له:ما قال الله بك 

قال: آوقفتي بين يديه وقال لي: 

يا مسعود الماضي لا يُذكر. خذوه إلى الجنةا 


ولا وا ال تنكم 4 


لن أخاصمك: 

نالا أرفع سيفاً في وجه شخص أحبيته. 
لا تهون عل العشرة: ولن أنسى الفضل بيتناء 
لکن حين تضل الأم ور إلى طنريق مسندودء 
ویسقط یه من الاحترام والثقة. 

اتوضا واصلي رکفتین تم وله 

"اللهم اربط على قلبه وقليي: وآبدله 
خیرا مني وأبدتتي خیرا مه" 
كم اس م وآنضنسي, 


وأنا حين أمضي لا أعودد 


ل[ قال أحرفتها شفرق أفلها لذ جفت شیف إفرا 4 
لم يكن الخضر بطل القصة الوحيد: 

موسى عليه السلام كان بطلا أيضاً! 

وحين أنكر على الخضر خرق السفينة, 

لأن ظاهر الأمر عدوان. 

وحين آنکر قتل الفلام: 

لأن ظاهر الأمر جريمة. 

بدا إثساناً صاحب مبادی من الطراز الرفيع: 
لا یسکت على ما يراه ياطلاً. 

ولا حابي انخضر رغم أنه قطع الأرض ایتملم منه! 


اللهم يقيناً كيقين موسى 

لیا رای البحر آمامه: 

وفرحون وراعد. 

وقومه یقولون له: 

ا لمذركون» 

قال: 

كلاد إن مي زلي سيهدي * 


ويقيناً كيتين النبن 4 

لماقال له آپو یکر: 

"البق نظر آحدمم تحت قدي لرآنا" 
فال له : 

"يا أبا بكر ما لك باثنيّن الله ثالتهما" 


ابح فوا م مون ان گاوث 
آښڍي به ولا أن رَبطنا عن فياك 
له شيشا كهذاء 
ريطا على القلب. 
يشبه الذي كان على قلب أم موسی! 


۱۶ 


عمد 


توي مُسلِماً وألحقبي الصا جين 4 


اللهم خفافاً ۷ تفا ولا علینا: 
لاتؤذي ولإتُودى, 
لاجر ولرتُجوح, 
لا تین ولاتهان: 
اللهم هبور خقیفا: 
لا نشقى بأحد ولا یش یشقی بنا أحد( 


16 


بتار ار 4 


هفا يستريحٌ القلب: 
ويطيبٌ التسليم» 
من ذا یدب الأمرّ كما دقعل صاحب الأمرد 


« قاراد رک آن یبا معا وتستخرجاکنزضعاه 


فق باله, 
أنهي تأخیر الأعطیات حکمة, 
ختی‌وان غ ابت عت ف 
وفي المنع رحمة. 
حتی وان لم تدركهاء 

مع الوقت. ستدرك أن الله آراد لك 
خیرا مما آردته تنضسك! 


۱09 


int 


إني آخاف الله 4 


أجمل اعتذانعن خوض صراع في الثاريع: 
قاله هابیل لأخيه قابيل ١‏ : 
لا ند عهم : یجعلوتله أن تنازل عن دينك» 


ولو کلف الأبر حياتك! 


نعم | بش ار دون دين 
ولكن؛ هل سالك تفسك كيف یعیش؟ 
کالبه انم اکرم الله 
يبحت عن أكبر هدر من اللذة: 
وعن أط ول وقت للیقتاء: 
ثم نهاية المط اف يموتا 


ضیف ید 
أصل الشرور آربعة : 


4 أت اوه إن ير من اشتأجوت او الأمين‎ ٤ 


لاعد التعالي : 
أا یوین 
قالها إبليس 


"'-الاستكبار: 


من اشد ماه 4 
قالتها عَادٌ 


۳- الاستيداد : 
جما ریک الا ما أزئ 4 


قالها خرعون 


6- الغرور: 
م[ اما أوتيقة َه عَلَى عم ثيي 
قالها قازون 


۱111 
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لا يكل الله نقسا إلا وستها 4 


الله لا يضح شمارا علی غصن 

لا یستطینم حملها! 

کل مسوولية ألقاها الله على عاتقلك. 
أت لهاد 

کل معركة آلقاك في غمارهاء 
أنت لها 

كل تفر کلنك خراسته, 

فهدا شرك فالز م 14 

کل هم وغم وحزن أصاب اه 

أنت بحجمة» وقادر على خمله! 
المصاعب والمصائب تقويك» 
فلا تترك موقعك! 


لا السيارة جاؤوا من تلقاء أنفسهم. 
ولا واردهم أذلى دلوه لأنه اختار, 
ولا العزيز اشتراه لأنه شاء: 
کل‌مافي الأمرأنٌ 


< أَولئا ال لا حَوْفٌ عیهم ولا هم رون » 


۱13 


غا جَاءَهُ فص عَلَيْهِ الْقصَصٌ قال لا تحب 4 


آجتل ما تقدمه لأحدهم: 
أن تزبت على قلبه( 
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إتها سورة ا لکهف : 


الشفينة التي لولم تب ايت 
يبتلي الله بالصغيرة لینجی من الکییر ۱2 
والغلام الذي لولم يُقثل لأشقى والديه؛ 
في أخد الله عطاءا 

والجدار الذي لولم يُقم؛ 

لضاع مال اليتيمين 

آي وفاء هذا يا رب؟! 

لذا مع كل ثقب» 

وكل‌فقد 2 

وكلتعمة , 

ردّد؛ " اللهم صبرا على ما لم تحط به خيرا" 


۱۱۱5 


زلوت را وز الله بجوم 
اله مت ثوره ولو کرة افون 4 


لأ القرآن سيخبو. 
ولا الحجاب سیخلع: 
ولا الأذان سيسكت: 
ولا الجهاد سيتؤقف.. 
قافلة الإسلام سائرة: 
من رکب فيها وصسل. 
ومن تخلف جنها تاه 
" وليباغن هذا الأمر ما بلغ الليل والتهار" 
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أمّا القريب فقال: 


افو موف »» 


وأمًا الفريب فقال: 
ظ أكرمي تفوه » 


إن الحب رزق 
وانك لا تعرف في أي قلب رزقك! 


1117 


فهذا درس بلیع مقادة: 

أن تواضعوا, 

ما فاتنا من العلم آکتر مما آدرکنا منه. 
وكما قال ابونواس لقظام: 

حل لمن يدعي في الم ة 
علمت شيتاً وغابت عنك أشياء 
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فلا 


في عابت اجب 


الصبیٌ التي لقي في الجُب. 

وانتشل ه دلي ۱ 

وبیع بلمن بخسی. 

كان يعد على مهل لیکون عزیز مصر: 
صفحة قاسية في كتاب آیام ك: 
قد تكون مجرد تمهيد لأجمل 
صفحات حياتك, فاحسن الظنَّ بالله( 


۱۱19 


تال يمغروف أؤ شري یا ختان 4 


لا تحزننی نهاية العلاقات: 
الحياة كلها ستنتهي يوماء 

نما يُحزتني الطريقة التي تنتهي بهاء 
أحب آن آخرجمن عملاقاتي يعفاق: 
کأتما أو مزيزاً قي المطار: 

لاأن آخرج منوا نازفا: 
كانتي كنت في معرک 13 


1201 


0 
رد 2 
وتو بالق وتواضوا ابر 


آتصحاد 


قلست آق ول لك<قهها خی من اک 
وانما أقول لك: آنا أكمن ى[ لخیر نكا 
3 
7 


۱۲۹ 


ann 


a 
4 ند تین إلى ااقخلن وفذا‎ 1 


لا عليك إن كبلك الوفود المتجية 
إلى الملوك» > 

المهم أن لا یضوا فك 
المتجه إلى ملك الملّوك2 


ود 


رامين 


يا الله: ١‏ 


هذا اليقين ید موسی؛ 
وهي تلقيه في التهرء 
وكلها ثقة أنك ستعيده إليهاء 


رفني متله( 


۳۱۹۶ 


15۱ 


وت الم تدارا ین الاس » 


من كان یظن أن موسی عليه السلام: 
الذي عمل راعیا لمث وات 
سيصيع بعد أعوام كليم الله5! 

وا مدا 
الذي كان يرعى الغتم لسادة قریش: 

لقاء أجر زهید: 

سیصیح بعد سنوات خاتم التیبین و المرسلین9! 
لحل آجمل أيام عمرك لم يأت بك 
قلیل من الجهد. ۱ 

وکثیر من حسن الظن بالل 

ستری أن القادم اجمل! 


7 
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إن من أعظم تعم الله على عبده 
أن يُحيبه إلى خلقه! 

قال الله تعالى لموسى عليه السلام: 
رایت عَليِك محبة متي 
یقول ابن کنیر: 

ما وأی آحد موسن[لا أحیه( 


قال ابن المکندر لأبي حازم: 
يلقاتي الناس فيدعون لي بالخیر» 
ما آعرفهم :وما صتعت معهم خيرًا 
فقال أبوحازم: ذلك فضل الله؛ 


چتیجعل هم القخفئ وذ 


مالعا يونس عليه السلام: 
[ 5 إل إلا أنت شبحائك إِنّي كنت من اشالیین 4 
هقد هيا له المشسع 


۱129 


۱0۱ 


قال ام کو يقي وخزني إلى الد 


قالها يعقوب عليه السّلام ینیما 
وف بصيره | 

فأعاد الله إليه ابه ويصرّط 
فمن أراد أنيشكوء 

فلیکن الله وجهته! 


اللهم اني أسألك على أوامرك 
تسليماً كتسليم توح عليه السَلام 
نما قلت له: ط أن اضئع ات # 


لم يدنف وساذا تعبل سنفیت؟ في السنجواه با اب19 
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فحن لل انف ما قرات في اتير 
قول الإمام القشيري عن قول سيدنا سليمان 
عن الهدهد: 

مإ له عذابا شديدا 4 

قال المذابالشديد: 

أن یمق بينه وين من يحب 

فان الفرقة عن الحبيب تجعل المرء 
کانما یتفن من خرم اب رقا 


في يوم عاشوراء 

وصل موسى عليه السلام إلى الشاعلیء 
لم يكن هتاك مغر 

البحرٌ أمامة ... 

وفرعون وراءم ..- 

وبنو|سرائیل يقولون له: [ نا لخذوكون 4 
ولكنه آجابهم إجابة الواشق بربه 
#إكلاء إن معي ربي سیهدین 4 
اللهسم يقيناً بك كيقين مسوسی, 
وتصديقاً بوعدك كتصديق موسی: 
وثقة بك كثقة موسی! 


و و 


بإ إن آخاف أن يمك عَذَات من التخمن 4 


أجمل صور الب هوالحثٌ على الطاغنة, 
فمن لايهتم باخرتك لايهتم بك 
إا نگ دیق على المعصية: ولم تتصحه: 
فاعلم أن حبّك له ناقص 
[تخاف جرح مشاعره. . ولا تخاف عليه من الفار5! 
خد بايدي احبابك إلى الجنة 
و 

من رايد ةغل معصئتة: 
ا الله واو جرا من رق ته 
قال عمر بن عبد العزيز لصاحبه: ؛ إذا رأبتني قد 
ضللت الطريق؛ 

كد باس ناي وهزي مزع 


فقوا إلى الله 4 


كل هروب يلزمه بالضرورة جبان» 
وحده الهروب إلى الله حرقة الشجعان! 
الهروب إلى الله هروب منتصر, لا هروب مه‌زوم: 
وقرار شخص قوي, لاقرار شخص ضعی فا 
ثعة بطولات من نوع 1 
أن تمتنع عن المعضية وأنت قادر عليه ا؛ بطولة! 
وان تنود متسر بعد كل سيصية, بت 
وأن ترقع عنك غطاءك لتقوم لصلاة القجر. بطولة! 
ليست البطولة في قوة العضلات فحسی! 

صعد عبد الله بن مسعود يوماً إلى جرد 

فضحك الضحابة مندقّة ساقيِه, 

فتال لهم انبم : الذي نفسي پیده, 

لهما آثقل في المیزان من جيل آحدا 


ته » 


عتدما يستخدمك الله لخدم دينه. 
فاعلم آته قد اطع على قلبكک فارتضاه 
إن الانسان وهو انسان؛ یأنف أن یستخدم آداع مشسخة 
قي عمله . فکیف بالله وهو ال( 

فكل من كان شي غير طريق اللة: 

فاعلم أن الله قد اطع على قلبة» »هنت منه: 
امس مشا ف واف ا اک و 
لوأحيهم الله لاإنتخدمهم في طاعته, 
ولا تحسد أصحاب العلیارات الذين ليس لهم 
أعمال خير 

ولو أحبهم الله ما استنتی عنهم! 


«١‏ ولكن كرة الله ام 


فی رج 


ب فلا تفینکع الحياة نیا 4 


قصيرة: مهما طالث بنظرك: 
وقد قيل لنوح عليه السّلام: لماذا اتخذت بيت من 
2 
فتال: هذا بيت الراحل! 

اش أكثر من آلف ستة؛ وكان يراها قصيرة. 
a‏ ان يكل :ما لي وللدنياء 
ما آنا شي الدنيا إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح 
یترکها! ۱ ١‏ 
صغيرة: وان كبرت في عيتيك1 
فلو كانت تساوي عند الله جتاح بعوضة: 
ماسقى متها كافراشربةمطء! 
زائلة: وان حسيتها تبقى! 
قال الخليقة المنصور للربيع: ما أطيب الحياة لولا 
الموت. 
فقال له الربيع: ما طابت الدنيا الا بالموت! 
ال له المتص ور: وكي ف ذاك؟ 
فقال له: لولا الموت ما وصلت الخلافة إليك! 


E 
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« نويل اقاس ونیم من وکر اله 4 


4 ۳ 1 16 
وتری المتجبّرالفاصي يفترابزته ویسآل: 


لماذا لم يماظبني ال۱5 


ها الجاهل: وی نو آقسی معا أتشّافيهة! 

تمر بك الناوة فلا متیر 

وتسم باه تب غن‌الموت فلا تتعظاء 
وتری المسکین هلا یرق لك قلبه: 

ثم ما زت تسأل: أين العق اب۱8 

أي عقاب أقسى من آن یکون قلب المرء مقيرة؟! 
كان ابن القیّم یقول: 

ماضرب عبد بعتویة أكبر من قسوة القلب! 


ھی بچ 
وکین من وتیل رزتها اله نها وإئاكم» 


انز زفي الكائنات من حولك: 
الطیور, والأسماك: والضفادع «والأقاعي. والبکتیریا, 
وگل الحیوانات: 
لیس لها ملابس فيها جيوب. 
ولا موجه لديها هنابات بتقية: 
ولا ضمان ضحي ولا راتب شيخوخة: 
۳ 7 7 
تنهض في الصباح وكلها ثقة بربها أنه سيرذ: 
8 
قلا تجد حيوانا یمیت من الج وع! 
فسلم آمرک لله 


يروي آهل الأخبار أنّ سلیمان عليه السلام قال الثملة: 


كم حبة تأکلین في العامة 

فقالت: حبتين 

قوضعها في صندوق وقح موا عبن 
وبق قحاد كويد هنا هن أكلك حية والحدة: 
قسألها عن السبب. 

فعالت: عندما كنت طليقة, كان أمري بيد له 
وت آع رف أنه لسن ینس اني: 
كلها صار آمري إليك خشیت أن تتساني! 


تست 


4 


ربا تا لا ند رغ فلویتا بِغد إِذْ هتیتکا که 
يا له من دُعاءا 
من ذاق لدة القوي من الله 


خف من وحشة البعد عنه! 

فسلوا الله أن لا يخزمكم لذة قریدد 
فكم من |نس ان قد اقترب؛ ثم انتک 
وکسم إنسان أقبل علي الله. ثم أدبيرًا 
هؤلاء. حسب وا الات آسرا بأيديهم» 
فصدّمم الله عن بابه. 

وان الطائع یخاف أن يترك طاعتسه: 

أكثر مما يخاف العاصي من معصيته! 


«إنّ ییوت ریم لیب لهم غور وجو كبيه 4 


غ ابائ عون اناس 
ولكتهم عرفوا أن عين الله ترقبهم: 

فتركوا الحرام رغم قدرتهم عليه. 

وكبتوا الشهوات رغم كل الاغراءات: 
وهجروا المعاصي رغم سهولة فعلهاء 

ما دقع وا الشهوة عن کره لاء 

وما امتتعوا عن المال الحرام كراهية يالمال: 
وانما ترکوها للها 

استشعروا نظره اليهم: فاستحيوا مته( 
وهذه هي الخشية بالفیب: 

ترك المعصية رغم الأمن من الفضيحة 
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«قیل لها ادلي اشوخ فَلما رأثة خيبشة َة وکشفث 
عن حاقيها » 


ن أن الصرح العمرّد من زجاجءماءٌ 
فکشفت عن ساقيها لتعبره, 1 

إلى هذه الدريجة کان دوب ا واا EE‏ 
فالستى لباس الملكات متذ فجر التاریخ» 
أما التزي, وإظهار المغاتن: فکان للغواني 
اللواتي يسعين بهذ الإيقاع الرجال في شراك هنت 
انظري إلى لباسك: ثم صتفي تفس ك: 

مع الملكات کبلشیس؛ مع الأخريات1!5 


۱ ظ۱۸ 


ور با على اويم » 


القلوب تزيخ والمثبّت الله 


غمهما بلغ الإيمان في قليك؛ لا تتوقف عن سؤال الثبات. 


وکان أكثر دحاء النبي ليله 

اللهم يا مب لقلوب تبت قلبي على دينك! 

هذاء وهو نبي الأمة؛ وأفضل الخلق! 

لولا تثبيت الله لقلوب عياده. للعیّت بهم الشیاطین؛ 
ولما قام أحدّ متهم بأمر الله 

كان فتية الكهف على دين الحق. ومديئتهم كلها تفيد 
الأوثان! 

فلمًا ربط الله على قلوبهم. هان عندهم كل شيء! 
وآم موسى عليه السلام من قبل حين ألقته في اليم 
لولا آن ريط الله على قلبهاء لم تفسل! 

فسّل الله دوما الثبات وأن يربط على قلبك! 
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ووَجَدُوا ما عبلوا حَاضِرًا ولا غلم ریک أَحَدًا 4 


حيانّك كتاب ستفرآه يوم القيامة نين يدي الله 
فحذار أن تكون مؤلفاً ستتا 
أكتبْ الیوم مالا تخجل أن تقرآه اك غداا 
وما زال كتابك بيدك» 
رمفك ااافا خو بها ذتويسك: 
وصفحات بیضاء كثيزة: لتكقب فيها سطوراً مشرقة: 
اجعل للك صفحات من سدق 
وفق رات من ج بر الخواطر. 
وسطورا من قي ام اللیل. 
ولو حتى فاصلةٌ من ضيام التطوع! 
صتحيح ناه ن يدل أحدّ الجنة يقمله: 
ححلى ان له سیدخلها يرحمة الله» 
ولکن الأعمال الصالحة مجلبة لرحمته سبحانه! 


وید جم اشلد 4 


يعلم الله سبحانه أن رجلا شديداً لا بقوق على هر 
قما بانك بامر آةقد وضعت سولوذا لت 

ولکنه. حين قال لها: هُزي 

قد أراد منّا أن ن تأحدّ بالأسياب: 

وليعلمنا أن المي مطل وي 

فالله سبحانه يخلق الدّودة أو حبّة القمح 
للمصقور؛ ولكته لا يلقيها له في عش 1۵ 


الذي يدنق مریم ولد دون نیج 


کان قادرا أن یتح علیها الرطب دون هز الجذع: 


ولکن آراد متا أن تبؤل الجهد والط- اه ونسعی 
ثم نعلمَ يقينا أنّها مجرّد آسپاب. لا تفع ولا تضرا 
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مر بالانسان لحظات تضق الدّنيا هي حينيه: 
ويشعر أن هذا الكؤكب كلّه جام على صدره: 
لا من قلة الأيمان: ولكن من قستوة الخياة! 
كانت مریم راسخة الایمان» «.هميقة الثقة بالله. 
ولکن خطب چسلل» :والخ نت عظیسم: 
كما يي لعل 


تکرنا العوادث ا 

وتمرٌ بنا أيام ثقال, نحسبها لن تمضي. 
عش إنسائيتك بضعقهاء وقؤتهاء 
ولکن في كلا الحالتین» 

كن مع الله يكن الله معكد 


کیت منود 


قاذافا من تخیها لا نري 
قد جعل رَبك تخت سرا 


لواستفنى أحدٌ عن المواساة في ظروفه الصعية: 
لكانت مریم البتول الراسخة في إيمانها أغنى الناس! 
ولكتنا نهاية المطاف يشر ٠‏ ونحتاج من يربّت على 
قلوینا! 
فإذا رأیت انساناً منطفئاً اريت على قلبه: 
وطیب خاطره حتى يُضيء مجدداً! 
أبويكر الصمديق خير القاس بعد الأنبياء وأرضتهم 
ایمانا, 8 
ولكن النبيٌ مك في الغار یر على قلبه ويقول: 
يا أبا بکر, ما ظنك بائنین الله ثالثهما؟! 
يا أيا بکر, لا تحزن إن الله معنا( 

حتى الفبي له غندما ماقت خديجة: وغمه آبو 
طالب, وفقد شرس مقاتلين منه. 
عل الله حزنه وانکسار قلبه, 
فكانت حادقة الاسراء والمعراج. حیت أخذه الله إلى 
الشماء لیعزیه. 
أحياناً. تضیق الامور حتی أن الدنيا كلها 
لا تكفي أن تكون عزاء! 


۱47 


( إني جرهم ايوم بها تو تمع هم التو » 


الصبرٌ في ذات الله عبادة عظيمة , 

صَيَرٌ عن المعاضيء وضبر على الطاعات: 

أن تكبت شهوتك وأنت قادر على انفاذها. 

وأن تفض بصرك والمشهد مُغْرٍ 

أن تمتنع عن الرشوة والأمر ميسور لا فضيحة فيه, 
كل هذا صبر عن المعاصي وأجره عند الله عظيم! 
وأن تتصدق وفيك حب المال غريزة: 

وأن تنهض لصلاة الفجر والنوم لذیذ, 

وآن تمشي‌في بر أبويك وکل حياتك مشاغل: 
هذا آیضا کر علی الطاعات وأجره عند الله عظيم! 
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رب عفر لي وب لي ملكا لا نبفي لاد من بغدي)» 


بدأ سليمان عليه السلام دعاءه بالتوية والاستففار, 
وهذا من فَهُم الأتبياء وقتههم, 

لأنه لا شيء آمنغ فع من إجاية الدعاء كالذتوب! 
وربما سال العبد ریه شیگاء 

قما حال بينه وبين الإجابة إلا دنب هو مقيم علیه, 

فإذا تأخرت الإجابة فراجع حساباتك, 
وانظز ذ في الذنوب التي نت غارق فیها؛ فیسیبها 


حبست الإجابة! 

ولا تعتقد تک لم تعط لأتكٌ سالت كنيواً: 
لا شي ء کنیز على اللّه! 

وهذا سلیمان عليه السلام سال تسخير الجن له 
والريح ولغة الطیر. 


فأعظاه الله كل هذا: ولکنه بدا أولاً بالتوية قبل السؤال! 
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المال الذي یجعلك ١ ١‏ 

والشهادة التي تج تحعلتك 
| -والمتصب الذي يجعلك 
متكبراً انحطاط! 


54۵ 
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ل الوا میغتا کی کرحم يقال له إنراهيم » 


هكذا كان |براهیم غلية السّلام عتدهم: مجرد فتى1 
آشا عند الله فکان أمنةا 

یر لاجله قوانین الکون كلهاء 

ألقي في الفارفكائت عليه يرداً وسلاماً, 
بلغت زوجته سارة من العمر غتيا وصبارت عجوزا: 
فأصاعها الله له: لتنجب له إسحاق عليه السلام 
وعندما أراد الفرقون أن یستأثر بسارة: 

كشف الله له سبجانه حجب الغيب» 

فكان يرق المشهبد لیطمئن قليه, 

فلا تبحث عن قيمتك في أعين التاس. 

قيمتك الحقيقية هي : من أنتَ عند الله 


فصو جمِيلٌ اه اْمستعان عَلَى ما تَصِمُونَ 4 


سلاماً للذين لا يأخذون كل شيء على محمل الجد, 
الذين لا ييكون عند كل عقر“ 

ولا یقکسوق عت كل گلفستة» 

ولا يُعلقون آخطاء‌هم على شمّاعة الأخرین: 

الذين یملمون أن الدنیا آسود وأييضي. 

وأن الشر جزء متها كما الخیر تماماء 
الذین يُؤمنون آنها طریسق عبور 
وآن الزضا عن الله أسلم مراکب العبور( 
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عند العزیز 
كان يقدرٌ على الخطيئة لكنّه قال: 


© معاذ الله 4 


عند الملك 
كان يقدر على الانتقام لكنّه قال: 


لايغظر لله لكم 4 


قیمتنا أحيانا في ما لا نفعل! 


۱۹5 


وحدك يا الله 
كنت ترى الوجع في قاب يعقوب 
حين قال : 
« نا کو بس وخ إلى اه 
اللهم إن شیتا في القلب كهذا الآن» 
َب رحمتلك فل لفرحة يعوب بيوسف 


أن تمر بي! 


<k 


ان في قدر الله رثية لك. 


لم تصل إليها بدا 


ولأن في الق اب قسوة. 
يريد الله أن يُليتها نك( 


وتتأخر الإجابق 

تحط عنك كل كب بطاعتك. 

وکل غرور بقليك. ˆ 

وكل مقارنة فاسدة حسبت فيها أنك أفضل من غيرك. 
وكل عاص نظرت إليه بعين الازدراء يال الرحمة. 


شم بعد ذلك يستجيب! 


۳۹7 


1۱۹۹۱ 


وتعوذ بك 
أن َل الاقدام بعد شوتهاا 
وتعوذبك: 
أن نأتيّ ما كنا نقهی الا عنه! 
وتعود يلك: 
أن سنا ظاعاتنا بالكُجبا 
أن ننظر للعصاة یمین الاحتقار بدل عين الرحمقا 
عن تعمة ینار 
رو بای 
من مصيبة تُسخطنا على قضائك! 
تعود بلق متف 
ونهربٌ منك إليك! 


عن اي انیم موس عليه ام 
أمه الثانية. <( لا تقثلوة 4 
نمه فسات 


زوجت: یا مت اشكأجزة 4 


لا يوجد رجل عظیم ليس للنساء يد فيها 
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لله یا كيكين موس 

لمارأئ البحز أمامة؛ 

وفرحون وزاءهء 

وقويّه يقولون له: ۵ نا مروت 
فقال: [ 6 إن موي ري سیهدین ‏ 


لما قال له آبو نظرٌ آحذهم تحت قدميه لرآنا 
تال له التبي :یا أيا بكر ما ظتك باثنين 


الله خالثهما؟ة 
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۲ دیول لصاجبه لا تخر إن الله معا که 


هه كلام يُشبه العناق: 

ثمّة مفردات كأنها حصن 

تضیق بت القنیا اأحيانا 

فتأتي كلمة حانية من صدیق لتوسعها, 
ویتکسر الخاطر أحياناً: 

فتأتي لمسة حانية من حبیب لتجیره. 
ويخزن اقب مان , ۲ 

فيأتي عناق من قريب ليفرحه! 

ما نحن في هذه الدنیا إلا ضیوف: 


نوا على بعضكم الط ریا 


۱16۱ 


جاع موسي عليه الشلام؛ 

ملا يكاؤه قصر فرعون. 

كلهم أشفقوا علية, 

ولك الله الذى حرم عليه المراضع. 
كان الأرحسم ابه 

آراد أن يرذه إلى مه 

لو أثّنا نستشعر وحمة الله في كل حرمان. 
وحكمته في كل منع. 

لهانت عليتا الطريق! 
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عندها لا یعرف ون قیمتك. 

تذكرٌ أن موسی والخضر عليهما السام 

لم ید یوما من يشم تهمسابابه. 

ويظسه سا لقضفة خب ز., 

يكفيك أن تدرف نفسك وان جهلوك . 

أن تضع رآسك على وسادتك وضميرك فرتاح: وان 


اتهموك! 
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عندما وصل موسى عليه السّللام إلى مَدِيْنء 


لم يكن لديه بیت» 

ولا وظيفة:؛ 

ولا زوجتة» ١‏ 
صنع معروفا وتوتی إلى الظل, 


ورفع يديه إلى السماء وقال: 

جرب إِني لمآ نوك ان من خير فيد » 
لم تفرب قيس الك اليوم: 
إلا وصار لدیه بیت: ووظيفة: وزوجة! 


جرّبوا هذا الذعاء بعد كل معروف تصنعوته! 


16۸ 


كلما ضاقت تذگز 


كيف أبحرٌ نو بالسفينة في موج کالجبال. 


وكيف سم إبراهيمٌ من النارٌ. 
وكيف نجا يونس في بطن الحوت» 
وكيف شق موسى البحر بعصاه, 
أجمل ما في فرج الله 

آنه يأتي بعد أن تنقطع کل الأسياب: 
ولا يبقى في قلب العبد إلا الم( 


بدعاء وابحد: 


آخرق الله الأرض انتصارا لعبده نوج! 
غرق رض را لعبده نوج 


بدهاء واجد: 
سل الله الزوجة العاقر لعبده زکریا! 


بدعاء واحد: 
جعل الله ا على عیله بوشن( 


بدعاء واحد من إبراهيم: 
بإ اجعل أَفيِذةَ من التاس تبوی انوم 4 
صارت مكة مهوی القلوب! 


ق نالعا ء يعيد ترتیب ما تبعثرد 


"تلهم صبراً على أوامرك كصبر هاجر: 
تركها إبراهيم عليه السّلام وابتهاء 
في واد غير ذي زرع: 
لا ماء فيه ولا أئيس. 
كل هذه كانت تفاصيل لا تمنيها. 
لم فسأل غير سؤال جوهريّ واحد 
"له أمرك”؟1 
خلما قال لها: آجل. 
قالت: اذهب: فلن يضيعنا الله! 
اللهم قلبا كهذا. 
إيماتا کهسذا: 
يقينا که دا: 
صبرا که_دا! 


من اليمن إلى بيت المقدس في طرطة عین 
2 3 
۾ هذا ین فطل ري 


وذوالقرنین؛ 
جاء یور اللاي : وجمله فاو وفرع شترا 
رصنع وف اک سجن خلفه بأجوج ومآجوج. 


ول هذا رمن تي4 


أدب الإنجاز رده إلى توهيق اللّه! 


لكل حاجة سألتها الله مستفتياً عن,النّامن, 
لكل أمنية آستودعتها ربك 

لكل دعوة دعوت بها ونسیتها ولم يتسها الله 
لكل حاجة من فرط الرغبة بها دمعت عيناك: 
لكل هؤلاء قل بيقين: 


۲ أت يها الل إن الله يليك خبیز » 
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دمص 


ويخ تیب 


0 


( فرشم رك الذي خلق » 


لم يكن آحد من قاطني هذا الکوکب یعرف أن الأرض 
كانت تلك الليلة على موعد مع السماء ! 

ولم يكن أحد يتصؤر أنه من غار مظلم في مكة, 
سیخرج نورٌ يضيء هذه الأرض عن أخّرها ١‏ 

كانت الارض عطشی للسماء قجیریل منذ ها يزيد 
على خمسمئة سنة لم پنزل بتعلیمات السماء إلى 
الأرض! وکان هذا الکوکب یفص بالضلالة: بقایا من 
أهل الكتاب حرفوا کتبهم, وأكثريّة تعيد ما تفحت من 
صخر وتأكل ما تعيد من تمر ! 

ثم حاتت اللحظة التي شاء فيها الله 


أن يضع حدا تکل هذا! 

الأميّ في الغار ستنزل عليه "اقرا" ویعلم المتعلمين 
والجهلة على حد السواءا " 

اليتيم الذي فقد أبوية سیرشد الآباء وینظم حياة 
الأمهات! 


انراعي التي E‏ لقریش لقاء دراهم معدودة 
سيكون على عاتقه رعاية اليشرية قاطبة! 

الزوج الذي يتاجر بمال زوجته سیتظم اقتصاد هذا 
العالم! 
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الصادق الأمين سيستلم جدءا 
منئهذهالليلةأماتته! 

كان الكيف حطلما: وهو مستفرق بتأمل منه سماءٌ 
شاسعة. وصحراء مترامية: وقي قرارة نقسه آن هذا 
المشهد أجل من أن بكون من صنعة صنم صنعه عبد 


خيشي ليعبده سادة فریش ۱ 
وان بچبریل آمامه 


تون مقدمات یقول له: اقرا 
فیجیب: ما بقازیه! 
فيعيد علیه: اقرا 

يبه | خری: ها أا عار 


ثرا سم ربك الني حَلقٌ » 


سيط _ عي 
فما الدروس التي نستفيدها من الآية 9 


الدّرس الأول : 

ول كلمة في القرآن كانت "اقرا" ولم تكن صل وصّم, 
ذاك أن العبادات لايد أن يسبقها علم وعق یدة( 
الصلاة دون علم وعقيدة قد تصبح مجرّد رياضة, 
والصيام دون علم وعقيدة قد يصيح ریجیماً لیس الا: 
والطواف والسعي دون علم وعقيدة قد يصبحان 
محاولة لتخسيس الوزن ! 


لم يقل له جاهد. لأن الجهاد دون علم وعقيدة سيجمل 
المجاهدين قتلة: وقطاع طرق 

ولم يقل له تاجر. لأن التجارة دون علم وعقيدة ستخلط 
الحلال باجام 

إن الله لا يُعبد عن جهل( 

والكتاب الذي بدأب "اقرأ" لا برضی لأصحابه أن 
يكوتوا جهلاء وأصحاب أهواء! 


الدرس الثاني : ۱ 
. عندما نزل من الغار كان خائفاً يرتجف ويتصيب 
عرقا هي آن معاء لم يذهب إلى عمه حمزة وهوصائد الأسود 
ليحميه. ولم يذهب إلى أبي بكر صديقه المخلص تيخفف عنه, 
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۱۳۹۱ 


ولم يذهب إلى دار الندوة وفیها رلؤوس فريش 
ليتضامتوا معه. 

ذهب إلى خديجة لأنها كانت عمّه وصديقه وقبيلته 
كلها ٠‏ كانت تترك مالها كله بين يديه لأنها كانت تمرف 
أنه من العيب أن يجتمع زوج وزوجته في فراش 

ويفرقهما دينار! 

كانت آبوه الذي لم بعرفه: 


وج وه ال ندي کنله] 
وإحوته الذين لم يأتوا إلى الدنیاا 
زكان معها وقيا؛ 


الم يا امبرأة في حياتها: ذاك أن بعض النساء 
يجملن الأخريات مجرّد أرقام ویفقدمن تصبع كل 
النساء ا 

تغار متها عائشة وهي في قبرها وتقول له: آما زلت 
تذكرها؛ رقب أبدلك الله خيراعتها , 

فيقول له: والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة! 
يا للوضاء 1 

لا یچیر خالاو ان على ساب میت أناء له امه 
الک شا( 

وعندما تجاوز الستین من العمر, رأی صاحباتها وقد 
شارف على الثماتين: 

فخلع رداءه لیجلسن عليه, ونظر لمن حوله يزيل عنهم 
الدهشة؛ 


يقول: هؤلاء صويحبات خديجة ١‏ 


و کیچ 


© وَشَرَوْة شمن ټس دراه معدودة 


وَكَانُوا فيه من الدَّاهِدِينَ 4 


ویرصی غيها للنار إنراهيم 

ينهم يها الصو موسي 
وم قیها مهوا لبغيّ رأس ذكريا. 
5 جم فيها بالحجارة ند چن 
اتقنظر تنتظرٌ منها بعد ذلك أن على كتفك آنت۱5 
هذا الكوكث عاق! 

ومن رحمته سبحانه آنه جمله داز زراغة لا دار حصاد! 
فازرع فيها ما يسرك غدا أن يكون محصولك. ودعك 
متهم 010 

قالغفيفة عند الناس. معقدة! 

والملتزم بدينه عند الناس. متزمت! 

والمجاهد في سبيل الله عند الناس: إرهابي! 
والمتصدق هند التاس. مدد الها ` 
والعشاء إلى السبانجد .عند الثابن لمن لكان 
النهم عند التاس, " دقة 


آخر يذهب الیه! وا 
قديمة "رغم أننا آمّة " اقرا" 
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لتا لا تتف لك آنت الأغلى 4 


الباطل یکسب معركة: ولکن الحق یکسب الحرب! 
كسب التمزودٌ معركة. ولکنْ إنراهيمَ علیه السلام 
كسب الحرب! 

كسب أفرعونٌ معركة: ولکن موندئ عليه السلام كسب 
اجرب( 

وخرج محمد مل من مكة متسللاً تحت جفح الظلام؛ 
شعاد إليها في وضح النهار ودخلها من أبوابها الأريمة ١‏ 
لا يفتتتك الياظل لأنه كنتب معركة. 

ولا تفقد تتاك الحق لأنه لم يكسب الحربٌ يعدا 

يملي الله لباطل لاه رید أن بمزينه. 

ویقخر انتصار الخق لأنه يريد أن ينقيه! 

إذا بلغ الباطل ذروته ذهذا يعني أن انتصار الحق 
اقرب 1 

سُنة الله في الكون أنه ما بلغ شيء تمامه: إلا وبدأ رحلة 
القهعری( 

شتذكرأن ن اشد اقات اللیل ظلمة .هي تلك التي تسيق 
القجر يقليل 


بخ لدان جه 
م[ قاق نيا أن لا لا نت شبعائت ني 
كنت من الظَالِمِينَ 4 


الأمر لم يتعلق يوماً بالشوع وال ایج والتقاذيل» 
الأمر كان دوما متعلقا بالقلوب! 

ما ضزكک لوأطفأ هذا العائم أضواءه كلها في 
وجهك ما دام الت ور في قلبك متوهجا 
وما تفلک نور الشمسی والقمر معا ولووقفا قوق كتفك 
مادام قليك امتا ؛ انظر إلى يونس علية السلام وقد 
اجتمعث عليه ظلماتٌ ثلاث: 

ظلمة الليسل: 

وظلمة البسر. 

وظلمة بطن الحوت 

فهل ضره ذلكك في شیء13 

کل طلمة لیس قي القلب آمرها یسیر 1 

وانظر اليه ثي مرسل؛ عصمة الله من الب 
والفاحشة والریاء, ولما غضب كان غضبه للها 

ثم لما صار في بطن الحوت ينادي ریه: 

لا إله الا نت سبحانله إني كنت من الظالمين 

من الظالمین: وهو المعصوح! 


ما حسن أدب يونس مع ریه, 


۱17 


1781 


وما آجمل مناجاته» 

يتقرّب إلى الله بتقصير يراه قى نفسه؛ ولا يفخر 
بطاعة أذّاماء 

ونحن إذا صلى أحدنا زكعتين» فکأتما ضمن الجنة:؛ لا 
یمنعه عنها إلا أن یموت! 

تفقدوا قلوبكم: ماد | ینفع كوكب مضي» عن آخره 
لقلب مظلع 15 

وت کرواً وا 

كل عتمة خارج القلب آمرها یسیر ٠‏ 


ور کچھ 

MONE قاط کی با‎ TENET 
فلا وَعنها قالث رَبّ اني وضغتها أذ‎ 
يما وضْعث ویس الذك ركالائقى وإني‎ 
4 واني أعيذها بك وذزیتها من الشيطان التجيم‎ 


الكلام على لسان امرأة عمران؛ 

والأنثى الوليدة محور الآية هي مریم عليها السّلام: 
والقصة باختصار حتى نفهم المُراد من هذه التأملة: 
هي أن حنّة امرأة عمران قد تأخرت في الإنجاب بعد 
عضي سنوات على زواجها. 

قنذرت إن وهیها الله ولدا؛ أن تفرغه للمباذة وخدمة 
بيت المقدس, ولکنْ العولود كان آننی, ولم يكن 

من عادتهم في ذ اک الزمان أن تنقطع المراة للعیاندة 
في الأديرة: 

ولکنهم رحبّوا بمريم لمكانة عمران بينهم! 
واختصموا كل يريد أن يرعاهاء ونجأوا لاقرعة, 
وكانت القرعة آن يُلقوا أقلامهم في الماء: فمن جاء 
قلمه واقفا. نال شرف رعاية مريم. 

وأعادوا القرعة ثلاث مرات؛ وضي كل مرة يأتي قلم 
زكريا عليه السلام واققاء فكفلها! 

وزكريا هو زوج حالة مريم, 

والذي يعنينا من الاية ویس که كالأنقن 1 
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شاع الاعتقاد عند الناس أن هذه الآية انتقاص من 
الإنات: وتفضیل الذكور عليهنٌ مظقا 

وهذا مفهوم خاطن: 

ولوكانت الآية: وليس الأنثى كالذكرء 

لأريد به تفضيل الذكور على الإثاث عموماً. 

أا والآية:ؤليتس اندر كالأنقى, 

والكاف للتشبيه» والأنثى مشبه به 

اقفن آراد النصالتمییز لا الانتقاش١‏ 

هذا يعني أن المرأة أفضل من الرجال في مجالات: 
وأن الرجال أفضل من النساء في مجالات أخرى! 
والاعتقاد أن الرجل أفضل من المرأة في كل وجه قوم 
ذكوري للاية, 

وتعصب للنوع لا عبر له( 

وحين یخبرنا الله أن المرآة مخلؤق مغاير للرجل. 

في بناتها الجسمن وكركيبها النفسيء 
فإنه يريد أن پمیزه ا. 

والتمییز رقعة لا انتقاص( 

الذين يطائبون بمساواة المرأة بالرجل مطلقاء 
إتما يهينون المرأة من حيث يعلمون أو لا يعلمون ۱ 
إنهم بهذا المقهوم يحطون من قيمة المرأة: إذ يجعلون 
ميزتها الرحيدة عن الرجل هي أنها وعاء إنجاب! 
لا شك أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية, 


ویریت 
وهذا ما دأب الإسلام يثيته ويد افع عند: 
ولكن المرآة هي المرآة؛ والرجل هو الرجل؛ 
لكل منهعا تركيبه النفسي: 
ووظيفتة في الحياة التي تتوافق مع تركيبه هذاء 
وحين أسقط الإسلام الجهاد عن الترأة مشلا 
لم يكن هذا الإعقاء غلى سبيل نق ض: 
بقدر ما هو شهادد تکزیخ۱ 1 
ليس لأن الاسلام يعتبر أن المرأة مخلوق رقیق. 
لها دور قي الحياة یتناسب مع هذه الرقة التي حياها 
الله إياهاء 
إن آقی جملة تقال لامرأة: أنت کالرجال! 
تثور المرأة لها ویجن جنونها, 
لیس لأن الرجل مخلوق مخیف: 
بل لأن الم أة تعرف أن أجمل ما فيها أنوثتها ۱ 
أجل ليس الذكر كالأنثى 
آنتن بهذا الحطاب تکزمی ولا كتعقصن ١‏ 
أنتن أجمل من الرجال قي الشكلء 
وأرق منهم في العاطفة. 
وأصدق في الحبء 
وأصبر على القيام يأعياء الأسرة, 
وأقدر على تحمل التبعات الفاجمة عله 
وإتي لأقسم أن الرجال لو گان بإمكانهم الحمل 
والانجاب. لن ينجب الرجل أكثر من بطن واحد ۱ 
ولكنها المرأة العظيمة القديرة: 
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تزى العوت وهي تضع ولیب دا 

ثم ما تلبت غريزة الأمومة أن تستعر فيها لتعيد الكرة: 
وتمنح هذا الكوكب الحياة. 

نحن مخلوقون من التراب: نعمل. ونکد. ونشقی, وننتع! 
آنتن مخلوقات من ضلع قرب القلب ( 

ما تسففين بال 


لهذا أنتن تعشقن بج ون» 

تجد الغرأة في رجل واحد دنیاها: 

بينما أحدنا لا تكقيه نساء الأرض( 

لا تواققوهنٌ في قولهم أنكنٌ يجب أن تتساوينَ بالرجال» 
1 أن تتمیزن( 

أن تيقين هذ! الجانب الرقيق والعذب والجميل 
للبشرية. هنذا الكوكب لا یعتاج مزيدا من الرجال. 
یکفیه رجاله: يكقيةمتحاربوف: ومصارعوه؛ وتجارهء 
وعماله. ومهند سوه 

ولكنّه ینقصه الحبا 


والحب هو آساس قوتكن: 

یت ۳2 
فلا تسمحن لهم أن یسرقوا آنوئتکن باسم المساواة. 
ابقین نساء وافخرن ١‏ 


ابقينَ هذا المخلوق الرقیق. 
وقاتدن بشراسة کالرجال دفاعا عن أنوثتكن ۱ 
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یک رنه ۲ 
ولد عقث به ومع بها ولا أن وی مات وه ذلك 
ضرق عَنْهُ الشوة وَالْفَحَقَاءَ اه من عبادا العخاصین 4 


هذه واحدة من أكثر الآيات التي كانت مثار جدل بين 
المفشرین؛ 

إن لم تكن الأکثرا 

فقد اختلفوا قیها اختلاق النقتيض للنقيض» 
وإن اتفقوا جميعاً علی أن يؤسق لم يقع بانناحشة 
فقد اختافوا في تقسير العا 

والغالبية العظمی من المفشرین تقول أن يوسف قد 
هم فلا ليواقعها؛ فلما رأى برهان زية ارتدغ! 
ویرهان ريه على رأي الفریقین كان صورة یعقوب عليه 
السلام ۱ 

فماذا تقول اللغة في هذا الشأن ۱٩‏ 


آولا: 

الهم لغة كما في لسان العرب هو حدیث التفس بالشيء: 
أي قبل أن يصير فعلا: 

وهنا معنی معروف علد العرب»: 

ونتکیء على الحدیث الشريف لتفسیر الهم! 

الج هه وخ 

مو‌هم چضتتة ولع رفتلها کتبت اله خا 
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أي من خنفته نقسه بحسنة وعزم على فملهاء 

اذا. هي في متزلة الفكرة الا في منزلة الفعل ۱ 

ویما أن الفعل مراودة. أي مفاعلة؛ فهذا يلزمه طرفان: 
الأول يُراود والثاني !ما أن يُذعن أو یرخض! 

هم زليخة بیوسف خرج من دائرة الفكرة لداثرة الفعل 
وهذا يثبتة سياق الایة. 

والآيات التي بعدها وضولا لقولها: 

ا اوه عن تیه 


غِماذا عن هم يوسف؟ 
لو قال الله: ولقد همّت به وهم بهاء 
وانتهى عند جذّ! الحد الكلام لتساويا في الفعل: 


ولكنه قال: 1 
جل رد معت به ومع با ولا أن وی بان زب 
وهنا مربط الفترش د 


ان في الآية تنديماً وتأخيراً عضل عنه الكثيرون. 
وتقدير الکلام :ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان به 
لهم بها ( 

ولا: حرف امتناع لوج ودا 

كقولك: لولا غلاء السْعر لاشتریت الثوب 

فاذا: آنا لم اشتر 


جيف عي بقة 
ویوسف لم يهم + 

قد يمسأل سائل: 

لعاذا لم يقل الله: ولقد همّت به ولم يهم بها 
أليس هذا أوضح للععنی وأيسرة! 

انجواب: 1۱۷ 

لأنه لوقال: ولقد همت به ولم يهم بها: 
لنقی القعل ولم يقت الباعث عليه! 
ریما لم يهم لأنه ارتبك: 

أو لأنه خاف أن ببعلش به زوجها. آوتقاجاا 
إن سياق الآية جاء لانصاف يوسف لا لإثارة الشك 
حوله ۱ 


ثانياً: 


نرجع لسياق إلآية؛ 
قال الله وإ كَذَِكَ إتضرف عه الشوع وال 


وانظر لدقة التعبير : 
لتصرف عت هه السوی 


ولم يقل لنصرفه عن السوء ۱ 

فلو أن پوسف علیه السلام هم فلا لیواقمهاء لكان الله 
صرفه عن السوء. لأنه في معرض الوق وع به ! 
ولکته لما قال لقصرف عنه السوء؛ 

فان السوء هو الذي تبع یوسف لا العکس | 


۱1 


ل 


الا 
يختم الله الاية بوصف یوست عليه انسلام قاثلا: 
اه ین عتادتا | امین 4 ينم اللإم. 
ون RT‏ 
ماحدت. 

المُخلص: هومن أخلصن عبادته لله هلم يشرك به 
شیتا . فهر اسم فاعل: وتحته يتدرج عامة المؤمنين 
الذين غلبت طاعاتهم على معاصيهم ولکن يمكن ان 
تشع المعضرية متهم 1 

المُخلص: هومن اختاره الله سبحانه فهو اسم مفعول: 
وهو بالضرورة معصوم وهذا شأن الأنبياء جميعا. 
وحين وصت الله موسى عليه السلام قال عنه ما قال 
عن یوسف : 

آإنه كان سل | وکان رولا هی 

بفتح اللام؛ أي مُختارا ومصطفى من قبل اه أي نبيا 
ومعصوما: 

آي لا یتساوی مغ زليخة في فمل واحد! 

ونختم بسیاق الآيات 

ا وق اوه عَنْ نفب فانتفج # 

كيف تهمٌ به؛ ویم بها ویکون ممتتعا؟ 

لوصح رأي آغلب المنسرین بأن الهم حدت فعلاء 
وتوقف بعد رؤية البرهان. 

لما كان يوست عليه السلام مستعصما! 


E E ETE e 


ل واي آدغ سکن أت ووو جك اجه وکا مها عدا 
خی تما ولا تفربا همه الث ee‏ 


حتی الجة التي جعلها الله دار قراو لم تخل من 
امتحان1 

فما يانك بالأرض التي جعلها اللّه دار عبورة! 

ولکن, انظر لزحمته مانم حين حرّم شجرةٌ واحدة. 
باح شجر الجنة كلها 

ولكتها وظيفة الشيطان؛ أن يزين للناس الحرام! 
مع أن الشجرة لم تكن تختلف عن باقي الأشجارء 
واه یلعب على وت ز الاس الحَس اس: 
فأغرى آدم بالخلودا 

هذا فعله في الجِنّة, 

وقد ضمن الله لادم أن لا يجوع فيها ولا یعسری: 

ولا یظماً فيها ولا يصتحى» 

فما بالك بالدنیا التي جعلها الله دار أسباب وسعي؟! 
داز کد وشقاءة! 

دار مرض وعجز؟! 

ولکنها انقصة القديمة ذاتها. 

سعة الحلال: وضيق الحرام! 
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وابلیس يضيّق في عیون التاس الحلال: ويوسّع لهم 
الخرام ! 

حین حرم رم الله الربا «أبباح الکثیر من وس ال الکسب: 
ولكن إبليس لا يألو جهدا لاقناعنا أنه الوسيلة الأيسر 
للرزق؛ رغم أنه ممحوق اليركة مهما كرا 

حين حرّم الخهر. أباح الكثير من المشروبات. ولكن 
دآب إبليس أن یزینها للنان! 

احين حرم لحم الحنزيرء أباح الکثیر من اللحوم؛ ولكن 
هذه وظيفة |بليمن أن پوهم اناس أن الحرام ألذ! 
جين حرّم الزناء آباح الزواج: ولكنْ إبليس لا يكل یزینه 
قي عيون الناس! 

إن كنا قد خريضا من الجنة مجبرين» فها تحن في 
محطة الدنيا: وفیها قطاران: قطار الجتة. وقطار 
التارا 

فاختاروا قطاركم! 


وما من اة في الأزض إلا غلى اله رما 
شستتوها وُشئؤدعها کل في کناب بين 4 


أكثر ما يركض الإنسان لأجله؛ رزقه 

ولن ينال من الرزق إلا ما کتب له» مهما رکض( 
واکشر ها یه رب منه؛ أجله 

ولیس یمیش کر سا كف له معا مرب 1 

قبل أن نحل ضیوفا على الحياة: 

تب الرزق: وكتب الأجلا 

لن ينال الضيف من الرزق: الا ما شاء صاحب 
الضيافة أن یعطیه ! 

ولق ينال من العمر .لا ها شاء سید الحياة أن يحييه ( 


وتضتیر طحینا وخیز | في يلد 

شم تحمل الیاك رغيقاً ؛ له قبل أن تکون. كب أنه لك ۱ 
هكذاء يكل بساطة يعمل آلاف الناس لایصال لقمة للث! 
وتعمل أنت وآلاف الاس ساعي يريد لایصال لقمة 
غيرك؛ لأنها منذ البداية كانت له( 

ولو هرب الإنسان من رزقه كما يهرب من آجله. 

لتبعه رزقه كما يتبعه أجل 


۱۱۰۵ 


ایند 


وفي لفة العرب کل ما دب على الأرض فهو داب 
هاس رد ان 
وأرزاق الناس مجتممين ليست إلا صفحة في كتاب 
الرزق الکییر الذي خطه الرازق! 
فاد | كنا سبعة مليارات إنسان؛ 
فنحن الم الأقل عددا بين سكان هذا الک وکب. 
مقایل کل إتسنان بقلن هن الأرض ما یزید على ألغ 
تبلق 
ٍ لا على اله رها 4 
لا لخصر: 
کل الذين يسوقون ابرم ليوا | أسبابً. 
يسقونه بالكم والكيف الذي کتبه الرازق 
الحتيقيا . الملائكة التي تسوق المطر, لا نزل قطرة 
في حقل لم يآذن سبحانه أن تتزل فيه! 
والصدقة التي تضغها في يد فقير: هي رزقه وضعها 
الله في جيبك ۱ 
كل شيء مكتوب بدقة؛ فاستریحوا! 
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عل 2 ل ی چ 
نه وَكَانَ ند الله وجيمًا 4 


هذا هو المعيار عند الله لا عتد الاس( 
نوج كذيؤه: 

وإبراهيم رموه في الثار لیحر قود. 
وموسى تآمروا به ليقتل وه: 
وصالح آتعیوه, 

تعيب خو 

ويحيى قوم 

وزكريا بالمتشار نشروه. 
وعيسى أرادوا آن یصابوه 

ومحمد کی کل ولام: 
بسا ایب 

وبالطائف رجموه: 

وعند بيته کمنوا ليقتل وه 

وفي ریق هجرته لاحقود. 

وقي أحد ویدر قاتلوة: 

وقي الحتدق حاصروه, 

ونقطعة لحم سمموه. 

فماذا تنتظر أنت من التاسی؟1 


۱۱ 


النايل إذا تصدقت قالوا: رايا 

وإذا أمسكت قالوا: بخیل! 

وإذا نصحت قالوا: يعيب 

وإذا سكت قالوا: جبان! 

واذا تاجرت قالوا: مل البتمال! 

واذا جلست في بيتك قالوا: عاطل! 

إذا انتقدتٌ فالوا: يتبع عیوینا! 

وإذا صمت قالوا: أمرنا لا يعنية! 

هؤلاء هم الناس: 

فيهم الثمين وأكثرهم غث» 

فكن أنت ١‏ 

صسیح أن لت يراقب الناس يموت هما: 
ولکن الذى يسمح لهم أن يروا یات موت هما 
وكمدا وخا 

رضاهم غاية لا درك 

متفر دون وان الل وی 


ادها 


صف تب 
$ إنَّ الله یب لابين وج المنطهرين 1 


التوانس وه صیفة مبائلكة: 

وصیغ المبالفة أسماء تست من الأهعال للدلالة على 
معنی اسم القاعل بقصد السبالقة: 

وهنا تفيد كثرة القنيام بالأمرء 

آي آنهم يُكثرون من التو ةا 

ولمّا كانوا كثيري القوبة اقتضى بالضرورة أن يكونوا 
كثيري الخطأ ! 


اس یی یل 


واتما قال يحب التوابين] 

أجل يحبّ أولئك الذین یخطئون, ثم يأتونه مستفقرین( 
يحب اولثك القین یعصونه هارا ویس ودون الیبه لیلاا 

ولج یخیرنا سیسانه آل یعست لین لتتسادى في 

المعصنيةة 

ولكنّه لا يري لاظیظسان أن يق ف مق ا ينه 

يريد أن یخبرنا أن الذتب مهما عظم. فرحمته اعظم( 

ون الزلل مهما تكرّر. فلا يمل سبحانه من العفو حتى 

نمل من العودة إليهطا 


۱3 


تختا ۳ بأك ]= بالناس 
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اقلا تکاله انا ولا بوتکم باه روز 


سل توا عن آلعت ستة فضتاها هن ال رض: 
بخبرك أن العمسز قصیر مه تما طال! 

تل يمان عن الفتى وقد ملك الأرش من مشرقها 
إلى مغربها بجتاوانسهتا ودوابیسا: 
يخبرك أن اسان هتير مهم ا ملكا 

شل داود عن القوة وقد لین تسه الحدید» 
يخبرك أن الانتیان ضعیف مهما قوي 

سل قرعو عن البحر إذ أطبق علیسه: 
يخيرك أن طعم الملح آزال حلاوة الل ! 

سل الت رود عن بعوضة في وأسبه. 
يخبرك أن ذل الثمال لم يترك له عزا ۱ 

سل الطغاة والعصا 5 علی حد سواء عن أيلغ درس 
خرجوا به من العياةء 1 
يخبروك جمیفا: لا تركن إلى الذّنيا ١‏ 


1۱9۶۱ 


صيع یه 
۳ ای منوت بِلغَيِب وَيْقِيمُونَ الصلاة... 4 


العلسم الصحیح یستحیل أن 
يتعارض مع الي سحی 

9 غير العلم رأيه أكثر من مرّة‌في قضية واحدة, 
وه سم یت ا 
وار جعمتة سنة. 
بل إن الغلم كلما تدم وتطوّر. أكد صدق هذا الکتاب 
وعظمته 
5-5 هن عن العم والعلمساء ليكون صا ادقاً! 
مساكينٌ أولئك الذين لا يؤمنون إلا بما تراه حواسهم! 
مساگین ن أكثر أولئك الذين يؤمتون بغيبيات الملم. 
ویکفرون بغیبیات الدین! 
مساکین یکفرون ياللّه لأنهم لا يرونه. ويؤمنون بالأشعة 
فوق البنقسجيّة وهم لا يرونها! 
مساكير یکنرون بالملائكة لأنها لا ری ويؤمنون 
بالأشعة تحت الحمراء وهي أيضا لا ثرى! 
مساكين ينكرون سرعة البر اق, ويؤمتون بسرعة 
ی 
وینسون أنه عندما كان علمهم یقول أن الأرض تعف 
على قرن تور, 


كان قرآننا يقول کل في كلك شون 


ينسون أنه عندما كان طلمهه يقول أن آلارض مسطحة 
كان قراننا بقول ظ والازض بَعْدَ ذلك دحاها 4 
وعتدما كان غلنهم مليثا بالخ زعبلات والشعر: كان 
قراننا يحدثنا عن الأجنة ومواقع النجوم! 

الدین الذي جل العلم فريضةء یستجیل أن يقف بوجه 


القعلمء اه وقكذاك سيقف صد نقس 


1 ولکته ضل ذاك العلم التي لا يعترف بشتلطان الله على 


الكون, العلم الأحمق: الذي يرق أن الکون"خلق نفسه 
لمجرد أنه لا یملك تقسیرا آخر غير تسیر العاجزين 
ia‏ 

أسطع حقبة فر مر العلم هي تلك التي استلم فيها 
المسلمون ريادكه: ذلك أته اقترن بالايمان» 
فالعلم بلا إيمان: ل يليث آن يضير اتحاداً: 
والايمان بلا علم. لا يليت أن پصیر خرافة( 
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عَسَِ دع مم لبك 4 


هذه المرأة احدی أعظم المؤمتات في التاريخ؛ 
رغم أنها كانت زوجة أحد أشهر الكفار ضي التاريخ ١‏ 
وهي إحدى أريع نساء يلقن الکمال ۱ 

فقد قال سيد الناس علله: 
" کل من الرّجال كثير. ولم يكمل من التساء إلا أريع. 
مریم اينة عمران؛ و اسیا زوجة فرعون: وخديجة بنت 
خويلد. وفاطمة بنت محمد" 

الطریف في الآية. أن فيها (حدی أشهر فراستین في 
التاریخ ۱ 

انطریف أكثر أن الراستین كانتا لنساء! 

والظريف الأكثر أن ن الغراستين كانتا في شخص واحد 
موموسى عليه الشلام] 

أما الفراسة الأولى فقول آسیا ‏ عَسَى 1 ينفغتاي. . 
فكان موسی عليه السلام ابنها. وتبيّهاء الذي آمنت به 
وأوضلها إلى الجنة؛ ليس بعد الجنة منفعة١‏ 

أما الفراسة الثانية فكانت ت لابنة الرجل الصالح, حين 
ab E PF‏ نها ولأختها ماشيتهم 


اب اشكأجرة إن حير من استأجَزت القوي لین 


كان موسی؛ نعم القوي ونم الأمین( 

هدر الله نافد لا معالة: 

انظروا إلى فسرعدون: 

ذيح آلاف الأطفال قبل میلاد موسی؛ لأن المعبرین 
آخبروه أن تأویل رؤياه ولد لبني |سرائیل یکون زوال 
ملکه على يدية1 

ولکنه في المقابل رقن هلب آسيا على موسی عليه 
لام 

فربي في بيت فرعون ۱ 

دبع آلاف الأطلقال خوفا من مجيء الطفل صا حب 
الرژیا: 

ولا چاء صناحب الرؤيا راه في بیته( 

ماكتبه الله واقع لا محالة: 

وما قدره كاكن لإ شف 

ولکته سبحاته جمل هذه الدنيا دار أسياب. 

ناخذ بالأسياب لأنها واقعة قي قدره, 

ولکثنا لا تجمل بقينقا علی انیب بل على من سيبها! 


ود ال موسى مهن الله يأمركم أن حور 


اسستيقظ يفو إسوائيل يرما على كه شقا مامح 
البيوت. هتنازعوا بيتهم أمره؛ 

وتراشقوا التهم هذا يلقيها على ذ اك: 

وذاك يلقيها علی ذلك. 

حتی قرّروا أخيراً أن يحتكموا إلى موسى عليه السّلام, 
فآمرهم أن يذبحوا بقرةء ويضربوا المیت بلسائهاء 
فيمتقل عرلا ویغیر عن قاله ویموت مجدداا 

تأمل نص الآية: 

رةد هغذانغرق. 

أي أن أيه بقرة تفي بالفرضء 

اليهؤد ككل زمان ومکان: یعبدون المال. 
فجاؤوا إلى موسى عليه السّلام يسألونه أن بين لهم 
يعض صفاتها: 

فقال لهم: لا هي كبيرة. ولا هي صفيرة: 
وترك لهم الباب واسعاً, ولکنه أضيق قلبلا هما كان: 
ولكنهم أبوا إلا أن يضبق وه على أنفسهم أكثرء 
فسألوه عن لونها, 

فأخبرهم أنها صفراء فاقع لونها. 

فضاق الباب أكثر. 

بقرة صفراء: لا كبيرة ولا صفیر 15 


Int 
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قاوادوا أن بضیقوه أكثر: 

وره وا یس‌ألون:- 

فأخیزهم آنها بقرة معززة مکرمة عند أصحابها؛ لا 
ستعمل تي الحراقة ولا السقایةا 

قبحثوا عن بقرة صفراء لا صغيرة ولا كبيرة معززة 
کرت 

فا وجدوها الا عند من آبی أن يبيعها إلا بعلء جلدها 
با نما حلم حاجتهم إليها. 

قدقعوا الذهب وفارقوه کمن تفارق روحه جسده: 
وذیجوها وضربوا المیت بلسانها: 

فقام من فورد وأخبر أن قاتله هو این آخيه ووارته 
الوحید الذي استعجل موته لیتعم بالثروة من بعده ( 


الدّرس الأول : 

إن الله عندما يسكت عن أشياء فإنه يسكت عنها رحمة 
پالناس لا عن نسيان! 

ما آراد الله أن يؤت به على نحو محدد قصل فيه 
وماشاء أن لقره عا ا قاله مج لاه 
فلا توسعوا عَنَيْقا: 

ولا تضیق وا واسفا 


حبرکعریو 
الترس الثاني : 
هؤلاء هم الیهود أكثر الناس آنبیاء وأقلهم إيماناً: 
يعبر بهم موسى عليه السلام البحر: وقبل أن تجفٌّ 
أقدامهم يقولون له لما رآوا قومًا يعبدون آسنامهم: 
جاجعل لاما لهم اه » 


پرفم الله لهم الجیل ظلة فیجحدون, 
يمطر عليهم ذهب ا فيكف رون, 
يرسل لهم طالوت. فيتخلفون عته إلا قليلاً. 
يبعث لهم الأنبياء تترا! فتفريقاً یعتلون, وضریقا یذ بون! 


الدرس الثالت 
ما كان لك سيأتيك رغم ضعقكد, 

وما لم يكن لك لن تناله بقوتك ( 

هكر وخططه وفتلٌ لأجل المال. ثم حرم مها 

وذهب المال لمن لم يكن بنتظره لأنْ الله من البدء قد 
كتبه له 1 


الدرس الرایع : 

نجمع المال من حلال وحرام» ثم نتركه خلفتا للورثة 
يتمتعون به ونحاسب عليه وحدنا ! 

المال عجلة الحياة, ولكنّه ليس الحياة كلها! 


I aa 


وان الله قد شنم كل شيء بالعدل بين الناسء 
وقلیسل من لاس من آوتي كسل شيء! 

تجد غنیاء حرمه المرض أنواع الطعام على كثرة ماله, 
وتجد فقیرا يشتهي ولا يجدء 

الأول آعطي| المال والثاني أعطي الصحة. 

چ کےا حرم ار ررامیپ م۰ 

وآخر أعطي الأرلاد ورم برهم ! 

هکذا هي الدنیا لا تکتمل( 

ولکننا نحن البشر با تققد لا با تجده 

نظن أحدنا أن آهم ما في الدنیا هوما خرم مته 
وتنسى أنها ليست الا دار زراعة وأن الله لن بسالنا عما 
حرمنا؛ 

بل سيسألتا ماذً! فملتا بما أعطاتاء 
مالس ادو آنترضنی: 

الخوف من الحاجة اة آخریء 

لو نظرنا لما فی آیدینا: لما أسعقتا الوقت أن نتأمل 
مما حرقنا مله( 

ولکن نحن هكذ! نفسی ما في آیدینا, وننظر لما هو في 
آيدي الناس! 

البيوت أسرار 

قما آدراك من له مال ظائل كيف يعيش5 
وما آدراك آن من له زوجة جميلة أنه سسید؟ 
السعادة ليست يما نملك بل بقن اد ارته والتمتع فیه! 


الشجاصة ليست أن لا تخافه 

بل أن تعرف كيف تكتم مخاوفك ١‏ 

علينا أن لا نتسى أن القاس مهما بلغوا من رفعة فإنهم 
نهاية المطاف بشر 

هذا موسى عليه السلام: يخاف! 

وهذا نوح عليه السلام يتقطع قلبه على ابنه الکافر 
ويقول: إنه من أهلي ! 

وهذا إبراهيم عليه السلام يخبر ابنه يرؤياه: يا ُني ! 
وحين جاءته الملاثكة بهيئة بشر, ووجد أيديهم لا 
تمتد إلى طعامة: خاف. فطمأن_ وط 

وحين أخبروه أنهم في طريقهم لخسف قرى الظالمين 
نّقيها لوطلا 

وهذا يعقوب عليه السلام لا يطيق فراق ابنه الأثير 


تذكز آقرباءه ورحمه فتا 


وهذا محمد عه يبكي یوم موت ابنه ويقول: إن القلب 
ليحزن وان العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون ولكنا لا نقول إلا ما يرضي الله 

الثاس مهما يلفوا من الرفعة وفاقوا اليشر العاديين 
فلأتهم صبروا وجاهدوا آنفسهم 
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واکن هذا لا يعني أنهم ليسوا بشراً متا 

يخبون ويكزهون ویغضیون ويرضون 

ولهم شهوات وعند هم أحلام 

المتسول يفرح بالكلمة الحلوة كما يقرح بالدرهم لأنه 
إنسان والعاملة المتزلية تفرح بالمعاملة الخلوة لأنها 
انسان ولآن الطليبة في الغربة وطن 

وحامل النظافة يفرح پالابتسامة لأته انسان ولأن 
ابتسامة في وجه إنسان قد تصتع یو جميلاً رغم كل 
شيء الناس: كريمهم ووضیعهم. 

غنیهم وفتیرهم. 

ذکرهم وأنتاهم. 

مهما اختلفت آدوارهنم في الخياة هم بشرا 
الصالحون لیسیا مجرد مصاحف تمشي على الارضء 
والعه_ال في المصانع لیسوا آلات من لحم ودم. 
تحن أيها التاس ناس ۱ 


az ٩ 


خرجوا آل أو بن 


قرییکم هم تک رن یقطیرون 4 


هذا هوشان المجتمعات الضاسدء منذ آلاف السنين, 


ذالم تجد اامصاحین خطيئة یرهم بهاء 
عیرتمم باجمل مافیهیعم! 

وجريمة آل لوط أنهم أناس یتطه رون( 

بعض الأشياء لا تتغيّر على هذا الکوکب: 
بختنق الفاسدون من الصالحين لأنهم يذكروتهم 
بنتصهم. لهذا تريد الزانية لو كل النساء زنین فالعفة 


صفعة شدینة على وجهها( 
ويريد السارق لو کل الرجال سرقواء فالأمانة سوط 
حار على ظهره! 


ويريد العرتشي لو كل الموظفين ارتشوا, فالحلال هو 
الذي يجعل اللقمة مرة في فمه!ا 


ويريد العاق لو کل الأبناء عقوا قالیز درس قاس یتلقاد! 


5 1 
لأنهم عاجزون عن الارتفاع. يريدون للآخرين أن 


ينحدروا! 

إنهم يتهامسون بالسوء عنكم: وفي قرارة آنفسم 
یتمنون لو أنهم متلكم! 4 
لا تصدقوهم حين یقولون عن المححبة معقدة. 
وعن الملتزم عتزمت: 
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چت کچ 
مانا أكثر منك مالا : 


إن الله يبطي الدنيا لمن أحبٌّ من حباذه ولمن كره. 
ولكنّه لا يعطي الدين إلا لمن يحب 

آعطی الدنیا كلها لسلیمان عليه السلام وذي القرتين, 
وأعط اها لقارون والتعرود: 

ولوكانت معياراً للتمایز ما ساوی فيها نبياً وطاغية! 
آختر الثاس هم أولثك الذين لا يعلكون إلا الال ؟ 
أولئك يظنون أن كل شيء قابل للشراء بما في ذلك 
الجنة. . ؤيعتقدون أنهم أغنى آ. آخرة لأتهم أغنى دنیا ١‏ 
المال عجلة الحياة وليس الحياة: 

وسيلة وليس غاية: 

إذا وضع تحت القدمين رفع: 

وإذا وضع فوق الرأس خفض: 

وامتلاك العال لا يقدح في الدين؛ 

على العکس, نم المال الحلال في يد العيد الصالح. 
المهم أن يكون المال في يدك لا في قليك ! 

المال یجعل الحياة أكثن رقاهية: 

ولكن أجمل ما في الحياة هي أشياءلا تشتری 

المال يشتري دواء واء ولا يشتري صحة: 

يشتري سریر ولا يشتري نوما: 
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پشتري ديوان غزل ولا یش لشتري حي 

يشتري غانية ولا يشعري حبیبه. 

يشتري کتاب کات ولا يشتري ضحكة من القلب. 

يشتري روضة أطقال ولا بتري ملفلا 

يشتري مکتبةولا يشتتري نقافة: 

يشتري مؤاوهولا يشعتري اد اما 

يشتري نظارة ولا يشتري مین 

ايشتري متزلفین ولا يشتري أصدقاءً: 

الفقير والغنيٌء لا يأكل آحدهما آکش من سعة بطنه. 
ولا یلبس آکثر من ثوب واحد وان اختلفت الماركة: 
ولا ینتمل أكشر من حذاء واحد وان اختاشت النوعية. 
اجمعوا المال ليخدمكم لا لتخدموبا 

اجعلوه عبد | لا سیدا؛ 

تابعا لا معبودا: 

م سيّروا حياتكم به, ولا تجعلوه حيات 

وتذكروا دوما لدیکم الكثير مما لا یشتری! 


صصخ سکره 
< وم بط ذزاغیه بلوصید 4 


كلب تخلّد في القرآن سیب الرفقة الصالحة! 
فاختر أصدقاءك بعناية كما تختار ملابسك» 
الصاحب سا حب( 

توشك أن تنیر انسانا للأفضل ضيغيّرك للأسواء 
وان لم يغيّرك. 

يكفك من شر أن تعيّر يها 

فالم رم عفد الاس على دين خلیله» 
كانت المرب تبحثٌ عن الرفیق قبل الطريق! 
وتبحثٌ عن الجار قبل الدار! 

الصديق الصالح أحد فتع الحياة, 

بثر عميق تودع فيه سرك: 

وعقل ناضج تشركة في أمرك» 

وكتف حنون تستند عليه من هنك 

ويد حانية تزيل عن كاهلك ما ألمك: 

كلب تخلد لأنه مشى في رفقة صالحة. 

وحوت تخلّد بحمل يونس عليه السلام: 

ونملة تخلدت بايتسامة سليمان عليه السلام: 
وهدهد تخاد لأنه كان ساعي بريد: 

ونحن أولى بهذا! 
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« وعامزوفن بالمغزوف » 


المعروف كلمة قضفاضة یدخل فیها كل شيء حسن 1 
ابتسامتك في وجهها . معروف 

وكلمة خلنوة؛ مع روف 

وضمة إلى درك ٠‏ مع روق 

وهدية بمناسبة أو دونهاء معروف 

أن تسمع شکواها: مه روف 

وآن تهتم لصحتهاء مروف 

وأن لا تمقعها عن أهلهاء معروف 

أن تحترم زأيهها. مسروف 

وأن تحترم هواب اتها: مروف 

وأن تعينها هن شؤرن بيتها وأولادهاء معروف 

وأن تمینها في شؤون دینها, معروف 

أن تحتمل عثر اتهاء معروف 

وأن تعطق علیها. مصروف 

أن تراعیها في مرضهاء معروف 

وأن تحتمل تقلب مزاجها: عمروف 

وانظر لدقة التعبير: "وعاشرومن بالمعروف" 

ولم يقل بالغرف: 

ذاك أن المجتمعات في الغالب لها معايير عوجاء: 


حي ست بوه 
تقتل حنان الرجل باسم قوة الشخصيّة. 
تجعله جاقاً | پاسم المحافظة على الرجولة: 
تجعله ظلفاً وقاسياً باسم فلان يحكم بيته. 
پعض تحرط قا ليست الا آمراضا تفسية تفتلت ردا 

من الزمن قصارت عادات ١‏ 

الرجوئة ليست أن تفعل ما یفعله الناس 
وانما أن تفعل الصواب! 
لا يكن أحدكم إمّعة إذا صلح الناس صلع: واذ| ضمد 
التاس فد ١‏ 
كان سید الرجال يه في خدمة آهله, 
وكان کر انتساس تیسهافي پیته: 
وکان لا یتحرج أن يذكر أنه يحب امرأته وقد قال عن 
خديجة تلف امرأة رزقت حبها 


وكان من آخر وصاياه: استوصوا بالنساء خیراا 
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وا علق الإثسان من طین 4 


۳ 
خَلَقَ الله تعالى آدم عليه السلام من طین, 

وخلق حواء من ضلع آدم. 

فإذا كانت حوَاء جزء| من آدم, فإن دم هو اه كلهال 
مهما أحبٌ الرجل المرأة فإنه يجملها جزءا من حياته 
كما کانت من البداية جز ءا من کیانه. 

ما المارأة, إذا أحيّت الرجل فإنها تجمله حياتها كلها 
كما كان منذ البذاية كيانها كلها 

الساء أصدق في الحبّ من الزجال: 

وهذا ليس ذما في الرجال: 

E E لين‎ 

إنها القطرة التي فطر الله عليها التاس لتستمر 
الخليقةا 

إن أصل الخلق لا قكاك فنه فى الطباع! 

فقد خلق الله آدم من تراب. ٠‏ 

والتراب هو الرحم الذي تولد منه الأشجار والنیاتات. 
لهذا يجد الرجل قيمته في العمل والإنتاج ! 

ولكنه سبحاته خلق حواء من ضلع في آدم ناحية القلب, 
لهذا فإن علاقة المرأة بالإنتاج علاقة بمیدة نوها ماء 
وهي عندما نتج فإتها لا تحقق ذاتها وإنما تحقق 
بعضا من ذاتهاء 

وإثما تسعد بما 5 نتج لأنها تد تشيع بعض التراب التي هي 
جزء الجزء منه. 


موب لت جه 
ولکنها لا تجد نفسها إلا حين تحب: 
فقد قدت من قطعة قرب القلب! 
المرأة تجد نقسها زوجة حنون؛ 
واا ددم 5 5 
لهذا نجد اللهفة للأمومة عند النساء أشد من اللهقة 
للأبوة عند الرّجال! 
لأن الأبوة حلقة من حلقات الانتاج الكثيرة في حياة الرجل» 
أما الأمومة فهي أرقى وظائف الخب» 
وبدوتها تشعر المرأة بتقص عاطفي 
لأنهذا يُحدث خللا في وظيفتها الكبرى التي خلقث لهال 
لهذا لا مانع عند الرجل أن تساعده المرأة في أعباء 
الحياة المادیة: 
قا دامت لا تأحذ وظيقته! 
ولكنّه يتحرج أن يكون عالة على امرأة. 
ذاك أنه کائن راب1 
أما المرآة فلا تتحرج أن تكون مسوولة من الرجل: 
يقدم لها احتياجاتها الماديّة, 
]نها لاشم بالعجز والنقصن آیدا: 
ذاك آنها کا 2 قلبيًا 
على المرأة أن در ما ينتجه الرجل مهما كان ضئیلد, 
لأنها بهذا تساعده على 
وعلی الرجل أن برخي للمرأة 
أنوثتهاء لأنه بهذا يساعدها على تحقيق قلبيتها! 


216 | 


لک الاو الجر 


ین شون لا في 
لض ولا َسَادًا وَالْعَاقبَة بلسّقین 4 


صعد إلى السماء السابعة ثم عاد إلى الأرض: 
یخصف ذ نعله, ویحلب شاتة. 
ويأكل مع المساکین: 
هکذا هم الکبار كلما ارتقعوا تواضعوا ! 
بخرج مع أصحابه فيقرروا أن يذبحوا شاة» 
بقول الأول: أنا آذبحهاء 
بقول الثاني: آنا آسلخهاء 
بقول الخالت: آنا أقطعها. 
يقول هو وأنا أجمع الحطب.( 
هكذا هم الكباز يرفضون أن يتميزوا ( 
بتصرفه مال کثیر. ر 
يحثوه على التاس حثوا وینسی نفسه: 
قيموت ودرعه مرهونة عند یمود 
هكذا هم الكبازيآيون إلا أن يتعشفوا ! 
یوم الناس, يمحي الحسی بن علي بن آبي 
طالب: ویصعد على ظهره: 
فلا يرفع رأسه حتى ينزل حفيده: ١‏ 
ويصلي مرة أخرى؛ فيسمع بكاء طفل عند صف 
النساء: 


جب عي يوه 

فیخقف صلاته ویختصر قراءته, 

كي لا یشفل قلب آم على طقلها: 

هكذا هم الکبار وجدوا لیرحموا ! 

ينهى أصحابه عن الوقوف له تعظیما 

ویدخل علیهم مرة. ویدون شعور متهم یعفون, 
قیمتعض, ویری حسّان انز عاجه ياد على وجهه: 
فینشده + 

وقوشي للعزی ز علي فرض 

وترك القرض ما هو مستقيمٌ 


عبت لمن له عقل وفیمٌ 
یری هذا الجٌمال ولا يقوم 


يت فيبتسم ویرضی 1 
هكذا هم الكبار إذا اعتذر الیهم قبلوا ۱ 
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لا باس أن يعمل 
المرء لدنياه 
ولكن دون أن 
ينسى آخرته 
ولا بأس أن يجعل 
ولكن دون ان 
ينسى قبره! 
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ل من کات يزجو اء اله نجل له لا 
وهو الشبیغ ایغ 


ویهدی< آشواقهم للقياه: 

پسلیهم پما يخاف مته الناس عادة ۱ 

فکأنه یقول لا حیانه: لا یفصلکم عني إلا الموت( 

هذا لا يعني أن الاتسان لن یکون ؤمتا إلا إذا أحبٌ أن 
يموت 1 

حب الحياة غريزة بشرية: 

والمؤمن والکاقر في هذا سواء.. 

وقد سألت غائشةرسول الله مه عن قول الله تعالى: 
" كرهوا لقاء الله فکره الله لقاء‌هم " 

فقالت لها راا يك اموت 

فقال لها: لینن هذا المقصود يا عائشة! 

وأخبرها أن الإنسان بری مقعده من الجنة أو النار قبل 
خروج الروح: وأن الكافر إذا رأى مقعده كره لقاء اللّهء 
فكان سبحاته أشد كرها للقائه! 


وفنا يك علی موه هيدا 4 ١‏ 


اعظم شاه 

في أعظم قضية. 

قي أعظم محكمة: 

عند أعظم قاض» : 

إنها قضية الوجود الكبرى: إفراد الله تعالی 
بالربوبية والالوهیة! 

فلا جلها خلق السماوات والأرض, 

وأزسل الرسل, 

وأنزل الکشب. 

ونصب الموازين؛ 

واعد الحس اب 

هي علة و جود الجن والانس 

وان شت قاقر قوله: 

وتا حَلَْتُ الجن والإنس إلا یدبشون 4 
ولكنه من رحمته جعل الحياة في طاعته عيادة 
قتحصیل الرذق بالحلال عبادة. 

واللقمة یرضها الرجل إلى قم امرأته صدفة. 
والإحسان إلى الجارعيادة: 
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وإماظة الأذى من الطريق صدقة 

وابتسامة فى وجه انسان صدقة: 

پل وقي بضع أحدكم صدفقتة: 

فاستغریوا وسألوه م أيأتي آحدنا شهوته وله فيها أجرة 
فتال لهم ت أرأيتم إن وضهها في غير مکانها آفلا 
یکون عليه وزر؟ 

فكذلك ان وضعهلا في موضعها قله أجر! 


أعظم شاهد: 

قول جاه لابن مسعود: :اقرا علا د 
فيقول له: : یا رسول الله أأقرأه عليك وعليك أفرلة 
دقان مه آي أحب أن آمسه من غيري! 
هرأ اين مسعود في سورة النساء 

هلما وصل إلى هذه الآية فاضت عیناه بالدموع: 
وال مه این مه ود؛ حسيك! أي كىد 
سيشهد كل رسول في المحكمة الكبرى أنه قد لق 
وستأتي الشهادة الكبرى من الكبير أخلاقا وعقاما: 
سيقول: اللهم قد بلغواء 

ما أعظمفاً 

مدا خطات تشریف؛ قلا ری قبه لدماقة اخلا هي 
إلا خطاب تكليف؛ فیستشفر عظم الأمر ویبکی( 


رد سس یه 
أعظم محكمة: 
هناك تنطق الجلود بعا آحشت: 
وتتكلم الأبضار بمسا رأت: 
وتشهد الأرجل يما مشت 
وتعترف الأيدي بما بطشت. 
هتاك وى الحقوق. 
ل يوجد محام يقلب الق باط لاً. 
ولا قضية تغلقٌ لعدم كفاية الأدلة. 
هناك كل يأخن ما له ويدفع ما علية: 


حيث لا درهم ولا ديتار. 

8 
ولن تنفض المحكمة حثى تقتص الشاة الملحاء من 
الشاة القرناء 1 


حتی الشاة التي استقوت بقرنيها على شاة لیس لها 
رون ستقف في القصاص: نطحة بنطحة 1 


أعظم قاض: 

جیار السماوات والارض ينبري للحساب. 

وما منکم من أحد إلا سيكلمه الله لیس بینه وبینه 
ترجمان, کش ی هس ها 

سیقول له 98 اف کاب کمن َفيك ام 
فلنكتب ما یسرنا غدا أن تقرأه بين يديه ١‏ 
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وما يغلم ند ريك إلا خو 


وبالخوت حفظ يونس( 
وبالضفادع والقمل والدم داقع عن موسی | 


وبالعتكيوت خب محمدًا 

بالپحر أغ رق فرعون! 

وبالبعوضة أذل اللم رود | 

ویالچرذان هت سد مارب ۱ 

وبالآرّضة حشرة لاتكاد رى بالعین المجودة نقض 
وثيقة فريش! 

على آیواب مكة عصی قيل الحيشة ! 

وعندما لم يكن لاهل البيت جيش: 

كان لرب البيت جيشه! 

خلوا السبيل بين أبرهة والبيت والعتيق»ء 

ووقف عبد المطلب بعیدا: : سیمّه في غمده: وأشهرٌ 
الدعاء ! 

"اللهم إن العيد يمنعٌ رحله فامنج رحالك! 

لا يغلينَ صليبهم ومحالهم عذرا محالك! 

إن كنت تاركهم وقیلتناء فأمر ما بدا لك 
فاستجاب وأرسل أبابيله 


صيع که 
سيحانه یج الماء والثار والبموض والجراد والقمل 
والضفادع والحيتان والأرضات والجرذان 
والطيور الأبابيل 
هذا الكون جيشه 
وکل من فيه جنده 
يقرع لبول الحرب على أغداكه بأضعف مخلوقاته 
وأمرة شي الججايرة كن ین 
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امرأتان من مصر تربی في قصر كل منها نبي: 
الأولى زليخة امزأة العزيز؛ تربى في قصرها يوسف 
علیه السلام- 

والغانية آسيا امرأة فرعون؛ تربى في قصرها موسی 
عليه السلام. 

اجتمعتا في الجاه والسلطان والعز: 

وتفرقتا في التقوى والإيمان والير, 

كاتت زليخة رَوَجَة عزيز مصر؛ الرجل الثاني في 
الدؤلة حب التظام السياسي في دولة 
الفراعنة: وکانت آسیا امرأة القرعون؛ الرجل الأول 
في الدولة حسب النظام السياسي لمصر القديمة, 
والاله حسب النظام الديني! 

أي أن آسیا كانت أعظم جاهاً وسلطاناً من زليخة وان 
عاشتا في زمنين مختلفين 

فيوسف كان قبل موسى بمثات السنين: وكذلك كانت 
زليخة قبل آسها( 

كلاهما ريت نبياًقي قصرها منذ نعومة أظافره حتى 
استوی رجلاً مج 


بر کب 1 
ذليخة ربت پوسف صبیا قبل ان یبلغ العاشرة, بعد أن 
اشتراه المزیز: وأهداها إياه 
وآسیا ربت موسی من الیوم الأول لولادته, يعد أن 
أوحى الله إلى أمّه أن ترضعه؛ وتضعه في صندوق 
وتلقية ضي النيل! 
زليخة غلبت شهوتها على آمومتهاء فأرادت پوسف كما 
تريد المرأة زوجهاء 
وآسيا غلبت أمومتها على ما عداه. وأرادت موسى كما 
تريد الأمهات الأولاد. 
تحيطه بالرعاية والاهتمام وتحميه بأجقان العيؤن 
وتضمه بحنان القلب! 
زليخة ألقت يوسف في السجن: 
وآسيا منعت عن موسی الذیح! 
زليخة أرادت الدتيا. 
وآسيا أرادت الآخرة! 
زليخة لم تؤمن بيوسف إلا بعد أن بلفت أرذل العمر: 
فصارت هجون ,ليله بعد أن ققدت زوجها تم فقدت 


عزها ومالها ثم يضرها! 

آسیا آمنت بموسی مغذ الیوم الأول الذي دعاها فيه 
إلى الله2 

زليخة كانت شهوتها هي التي قرّقت بيتها وبين زوجهاء 


وآسيا كان ایمانها هو الذي فرّق بينها وبين زوجها! 
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زليحة مات زوجها وهو علیها خضبان, 
وآسيا ماتت وربها عليها راض1 


كانت تؤمن أن العز الحقيقي هوعز الآخرة لهذا كانت 
دمو رب بن لي 
كلما عرف فرعون بإیمانهاء یه 

وكانت وهي تودغ الحياة وروحها تفارق جسده؛ا تيتسم! 
لآنها كانت ترى بيتهاافي:الجنة1 

المال لا یقسد الإتسان: 

والفقر لا يصلحه + 

ولي مها مع من یعیش ألانسبان! بل کیف؟1 

فالمرأة التي کان زوجها یقون: 

چا ربكم الأغلى, ی 

کانت سجد مياق 7 وقول شيحان ربي العلا 
ولیس مهما آين يعيش الانسان: بل كيطضة! 
كانت آسيا تفیش في قصر وقلیها معأق ببیت في الجنة! 
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حون اند 
ط هو الي يصَوَركُم في الأرحام یف یاه 4 


إن الله هسم الجمال بين الناس. كما قسم الأرزاق! 
قبن آغناه فعن فض لمن ل! 

ومن أفقره؛ فلیس عن ققر مته سبحائه! 

ولكن كل شيء عنده بقدر! 

وكذلك الجمال. 

مق خلقة جمیلا قإنما مونقطة في بحر إبداعاته 
سبحانه. ومن خلقه أل جما كليس عن چ 
مته ولكن ان كل نيع علد بر ؛ 

قإذا غرّك جمالك فتدکر أن شخصا عاش يوم على 
هذه الأرض كان جميلا حدّ الشیال, جميلا إلى درجة 
أن تقطع النسوة آیدیهن ومن یتظرن إليهد 

لوَآن زليخة وحدها قطعت یدما: لكات امرأة فت 


ا 

ولطالما كان الجّمال نسبياًد 

قما کته سیا ى يراك غیره عادیاء 

ما أن تقطع كل النساء الحاضرات هن لا 
ني أن جمال يوست كان متَقَقاً علیه! 

كان بهيًا حد الفتنة: 

جمیلا حد الذهول, 


أنيقا حتى يُشك في آدمیته +[ ما 


۱ 


ثم ماذا قعل هذا الجميل البهي؟ 


كان بویا بأخلاقه قبل وجه 

جميلا بقلبه قبل مظهره: 

وهو في السجن. يظلبون تأؤيل رؤياهم لأنه من 
المخسنين! 


وهوعزيزمصر: يطليون صدفة لأنه من المحسنين! 
الم تفیرة الآماكن: ولم تبدله الم اصب! 
نوف على الحقول ويش رفا على الزراعة. 

بيتي أهراءات القمح: لیحقظ محاصيل الناس. 
ويحمل على عانقه إطعام أمة في سبع عجاف ١‏ 
وهذا هو الجمال الحقیقی! ١‏ ' 

ومن رحمته سلجانه عندما فاوت في الجمال بين 
التاس, هاوت هی الأذواق. 1 

فكل جمال مهما قل هتاك من پستحسنه! 

ثمة رجل يُرى امرأة ما. أجمل نساء الأرض وهي في 
نظر غیره عادیة! ۱ 
وثمة رجل مکتمل الرجولة والجمال؛ في عين امرأة ما 
وهوفي نظر غيرها عادی! 

وثمة شيء اسمه الألفة. 

سبحانه لولا اختلاف الأذواق لفسدت السَلع! 


هبيع عي به 
۲ وققذ نَع نك یل صذرك با يوون 4 


الاس توجعهم الكلمة القاسية 

ا توجعهم ضربة اليف ٠‏ 

وسعدهة الكلمة الحلوة كبا ب تسعدهم الهديّة ! 

كان ینزل عليه الوحي. 

وجاءه جبريل وأخذه من مكة إلى القدس ليصلي 
بالأنبياء إماماً ويستلم قيادة البشرية. 1 

ثم صعد إلى السماء سعاءٌ سماء: 

بلغ سدرة المنتهى 

ووطاً مكاناً لم يطأه نبي مرسل ولا ملك مقرب من قبل! 
أعطاه الله نهر الگ وئر 

ورام مها با مشرسقر 

وکانت توذبه الکلمة القبيحة 

ویضیق صدره بها 

فمن باب أولى أن يتأذى من هم دونه وتضيق صدورهم. 
كل كلام له شتین 

1 مضیون 

۲ أسنوب: 

فان كان التصمون جم فلا تقسده يأسلوب قبيع! 
وتدكر أن الذي قال آنا ربكم الاعلی, 

آرسل الله نبيا ليقول له قول ليث( 


وإن كان المضمون قبیخا .فلا یجتمع عليك قبیحا 

فيح القضمون وقبح الا وی 

توق كلامك قبل أن تنطقه؛ 

فان وجدته لوا في همك ايكون هنكذ| حين يقع في 
آذان الناس! 

وان كان مرا سیکون هكذا في آذان الناس: 
الحقيقة أغنى ما تكون عن اللفتظل البنيء. 

هلا يمك ن تحتيق النايات الجميلة بآسالیب قبيحة: 
يجب أن تليق الأَسَاليْتٍ بالنایات: 


لا بوجد حق أكبر من دعوة نبي» 
ومع ذلك قال له ربه: 


بجوو حت نیش قلب نطو بن ع 


۲ ی2 عي 
إن المتافقین في الدَّرْكِ سمل من الثار 
ون تجد لهم تصیرا4ه 


الکفر | لصّریح أفضل من الإيمان الكاذب» 
وهي کل شر ۱ 

ولولم يكن ١‏ أكبر ابا من الكفر الضريح, ما 
جعل الله المناقتين في أكثر مراتب التسار غذابا! 
وهذا من البداهة یمان لیم من سياق الآيات. 
لم يعرف العربٌ التغاق في مكة ء أو بتعبير أدق لم 
پعارسوه, 

وهذا عائد يرأيي لسیبین: 

الأول: أن قريشا كانتت خالصة ضر 
العرب لساناً واحننهم مجازا 
والعتصر العربي الخالص عرف رزايا كثيرة واکنه لم 
يعرف الین 

وقد ظهر النفاق في المديئة لتعدّد الأعراق والأديان 
فیهاء واختلاف الولاءات السياسية. 

هقد كانت الحديثة مجتمعا مفتوحاً للتجاذبات 
وللصراعات على آشدها لاثبات الذات: وتأكيدها. 
فکان الأوس والخزرج واليهود والنصرانية على نطاق 
ضیق: مها حدا بتلك القوى أن تمازس السياسة .ريسا 
من الزمن, وما السياسة إلا فن من فنون النق اق! 


۳ 
انما 
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هذا الأمر لم تعرخه ريش فد نعمت باستقرا 
سياسي وتوزیم مناصب القبيلة على مستحقیها 
فاتصهرت القبيلة في يؤتقة واحدة ولم تتنافر! 
والسيب الثاتي: 

برآيي أنه لا يقل أهميّة عن الاول: 

وهو أن الإنسلام في مكة كان ض سنيف ادا 
وكانت السلطة السیاسية والغلية العامة الذي فزیش: 
ابينما ل المديتة انقلبت الأدوار» فقد صار الإسلام 
هو السلطلة والفتوى التي لم تتخرط فيه هذه 
الأقية! 

لهذا كانت أمام أحد أمرين: 

اما أن تظور كقرها وسبح ضد تيار المجتمع: 

وإما أن تمل الإيمان تمثيلا وهي في الحقيقة تبطن 
الكفر. 

وهذا الذي كان! 

أو أن تقف ضد لسلطة فتخسر ما تحاول بتفاقها أن 
تحافظ عليه: : 

فالاتسان لا يظهر عكس ما يبطن 

الا قي حالة الخوف 

ولا فالأصل أن تعر المواقف عن المعتقد انا 


هتوق عي به 

ذَ وف من ني آم من ورمع رم 

م عَلَى شيم لشن يو لى شهذنا 
ن تَقُولُوأ یوم الْقَِامَةٍ اکتا ءَ عَنْ هلا غَافِلِينَ4 


من خلال ما قرات وسمعتٌ واستنتجث آری ی أن تاريخ 
البشريّة یتلخص في عشر مراحل : 
-١‏ مرحلة العدح: : وتتساوى فيها البشريّة مع كل ما في 
الکون» حيث كان الله ولا شيء سواه! 


۲- مرحلة خلق آدم عليه السلام: حيث أمرٌ الله 
سبحانه الطين الميت أن يكون بشرا سويا فكان! 


۳- مرحلة خلق حواء: حيث خلق الله تعالى حواء من 

ضلع آدم عليه السلاح لتسكن إلية.رويسكن |لیها: هذه 

الطريقة المليئة بالحكمة وانتي أنيط بها استمرار 
البشرية 1 


+- مرحلة الذر؛ وعي المرحلة التي تتحدث عنها 
الآية. حيث مسح الله على ظهر آدم عليه السلام؛ 
قأخرج مته كل البشر الكائنين إلى يوم القيامة 

على هيئة التمل الصفیر: وآشهدهم على وحدانيته 
ودبوبيتة فشهدوا: ثم أعادهم إلى صلبة ليولد بعد ذنك 
كل اتشان على عیقات لا یخلفه ۱ 


14 


۵ مرحلة الحياة في الجنة: : حیث من الله على 
الزوجین بالحياة في الجلة. وأیاح لهما شجرها كله الا 
واحدة, قوسوس لهما الشیطان وزین. .فاكلا منها. 
وکانت تلك الخطيئة سبياً في النزول إلى الأرض: 


5- مرجلة الاسنتخلاف في الأرض: وتفتد من نزول 
آدم وحواء إلى الأرض إلى نفخة إسراقيل الأولى في 
الصور. 


۳- مرحلة البرزخ: وهي حياة الأرواح التي ماتت 
أجسادها: حیث تكون في نعيم أو عذاب» تبدأ من 
احظة موت کل إنسان وتنتهي بالیشر جميعاً احظة نفخ 
|سرافیل نفحته الثانية في الصور: وفیام القاس 
تباب ١‏ 


۸- مرحلة الیرزخ الجماعي: وهي المرحلة المعتدة 
بين نقختی إسراقيل في الصورء حیث يترك الله الناس 
موتى ما شاء له أن يتركهم. 


4- مرحلة الخساب: ويتلخص بيوم القيامة حيث 
يصب الموازين. ويقام المحكمة؛ ويُعرض النامن 
للحساب عند قاضي السماوات والأرض, 


و2 تخي ههه 
۰- مرحلة الحياة الأيديّة: إما إلى جنة واما إلى ناز! 
هما الدروس المستفادة من الآية ٩‏ 


الدّرس الأول : 

قضيّة التوحيد هي قضيّة الكون الكبرى. بل قضیته 
الوحیدة, لأجلها خلق الله الناس» وبعث الرسل؛ وأتزل 
الکتب, ونصب المؤازين: ونشر الدواوين. وأقام سوق 
الجنة والنار! 


قضيّة لا يقيل الله دوتها صرفا ولا عدلا: ولا مره ما ول 
دينارا: ولاصوما ولا صلاة, ولأهميتها جمع التاس 
في صعید واحد, وأخذ منهم ميثاق | غلیظا أنه وحده 
سبحانه خالقهم, ورازقیم: ومُعيتهم: ومحییه م . 
ثم بعد ذلك جامعهم لیری فا فعلوا بمیتاق آخنوه, 
ووعد قطموم( 


له تعالى الناس على هيئة الذر 
رؤق؛ لأنهشأنة! 
ولع بحدئيم عن الذرية؛ لأتفا عط اوه( 
ولم يحدّثهم عن الأ ج ل؛ لأنه فضَاؤْطا 
وإنما عن التوحيد؛ لانه شأنهم ووظيفتهم الوحيدة1 
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اكسرمن الثالت : 

خلق الله الأرواح البشرية دقعة واحدة . وحفظها عنده! 
فاد ا أزاد 0 . أمر الملك أن ييث الروح في 
الجسد. ثم يكتب رزقه وأجله ومآله! 


الدّرس الرابع 

وى لص سر 0 د جرد مد بين 
ميمة ملكين: الأول وقت بتها غي الجسد حيث يكون 
الانسان جنينا في زرحم آمهء والثائي وقت تزعها من 
ملك الموت إذا انقضی الأجل وطوي الكتاب ! 


الرس الخامس: 

الأرواح لا تفنى كما الأجساد: فهي محفوظة في عالمها 
قبل البت هي الاجنناد: 

ومحفوظة في نعيم و عذاب بعد الموت! 

وكل ما يقال عن تناسخ الأرواح والتقمص هو عَبّط 
فكري وتقسیر چاهل. . الایمان به كر بواح, یتنافی مع 
صریح القرآن: وصسحیح الحدیث. وعقيدة المسلمین! 


الذرس السادش : 

الإلحاد موضة ١‏ 

أجل: موضة البشريّة التي تحب أن تنفلت من کل سلطة 
ورقابة, حى سلطة العظيم التي أوجدها من عدم! 


صرق لحي هه 


کل نفس بشريّة شهدت في يوم من الأيام بالوحدانية 
لله وأقرَت بربوبيتة, 

ثم لما جاءت إلى الدنیا أخلفت موعدها؛ ونقضت 
عهدها: 

التوحید غريزة بشرية١‏ 

هذه النقس الضعيقة تعر بينها وبين تفتتها أن قوة 
آکبن‌متها تسيز هتا الكون وتتحكم فيه. 

ولکنْ مؤلاء المرضى الذين لم ترضهم أقدارهم. 
اختاروا َي الإلحاد ليظهروا بعظهر القوي الذي لا 
شيء بسیره حتی الشرك بحد ذاتة: إقرار بغريزة 
التوحيد لله ! 

ولكنها غريزة مريضة وضالة, 

قالدين عبدوا الأصنام عيدوها إشباعاً لحاجة الإنسان 
ليعيد قوياء ولكنهم ضلوا الطریق: وأخطأوا القوي ! 
والذين كانوا يرعون فتاة حسناء في التيل إذا طاف. 
إِنّما کانوا يسترحمون قويا يعرفون أنه حر كل هذاء 
ولكنهم بدل أن يستعطفوا المسبب ذهيوا إلى السبب! 


الدّرس السايع : 

يُظهر من كل ما سبق أن الله خلق الأرؤاح على حدّة 
والأجساد على حدّة 

قل يمكننا أن تصول أنه لا يوجد علاقة بين الروج 


والجسد ۱۶ 


والجواب: لا 
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هناك علاقة بين الروج والجسد لا شكت, ولکنها علاقة 
على مستوی عال من التعتيد ۱ 

تحتل هذه العّلاقة باختلاف المرحلة التي يمر بها 
الإنسان: ففي عالم اللا يوجد علاقة بين الروح 
والجسد, ذلك أن الجسد ایس موجودا أصلاء 
فالحدیث عن علاقة بين آمرین أحدهما في عالم 
العدم يتناقى مع المتطق 1 


أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم الدنيا موجودة. 
ونعرقها جمیعا, ونشيز بها في حیاتقا اليومية! 

فالعد اپ والنعيم في الدنيا على الجسد والروح له تبع؛ 
قمندما نکون في جو لطيف: وطعام طيب: وأحية 
يحفونناء ان ي يتمتع هو الجسد. ولکن الروح تكون 
في هناءة لأنها تيع للجسد! 3 

والمكس صحيح فو أوثقنا إنسانا بالحيال و[لقیناه 

على رمل الصخراء الملتهب: نحن في هذا نعذب 
جسده: ولك زوحه في كدر وغم لما بين الجسد والروج 
من علاقةا 


أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم البرزخ بعد 
الوت فقائمة ولکنها على عكس ما في الدنيا: 
فالعذاب والفعيم على:الروح والجسد له قبع ! 

وأما في الآخزة؛ فالعلاقة بين الجسد والروح بالتساوي 
سوام بویت 


والله آعلم وأحکم. 


ل او آخبازفم شم رم اتا من دون ال 


ان مریم وما ايرا ا 
لاله لا هو سِْحَالَة عقا يركون 4 


كان عدي بن حاتم الط ان على التصرانية. 
وو على الني ت وشي رقيته صليب من فضة؛ 


ب[ کدرا بارهم وزهبائقع وبا من ذون الله » 


فقال له: لسنا تعيدهم! 

فقال له النبي َيه : آلیسوا یجعلون لكم الحلال 
حراماء والحرام حلالا قتطيعوهم؟! 

فقال عدي: بلى! 

قال ابن عله : قتلك عبادتهم! 

نص قرآني يوسّع دائرة الشرك ۱ 

وتقسبير نبوي يخبرنا أن الصورة النمطيّة التي تعرفها 
عن الشّرك وهي اتخاذ الأوائل أصناما آنهة یفردوئها 
بالعپادة والذعاء أ لينيت الا شرباً من ضروب الشرك 
لا الشرك کله 1 
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والتض على اقتضابه واسع الدلالة رحب الععنی: 
اوفيه عدة دروس تستخلص: 


الدرس الأول : 

نحن نعرف الرّجال پالحق ولا نعرف الحق بانرجال! 
فالطريق ليس صائبا لأن من تحبه مشى فيه: 

وانما صواب الطريق موافقته للشريعة! 


الذرس الثاتي: 

الاسلام لا يقبل شراكة أحد في التشريع + 
وعندما أرسل نبيّه الخاتم. . آرسله بدين يُنظم أمور 
الدّنيا لأجل لاح الآخرة. 

فالقرآن دستور عمل لا آيات ترا على الأموات. أو 
اتحصیل البركة: أو لخنمة يتيمة قي رمضان 

إته نظام شامل يظال کل مناحي العجتمع! 

نظام سياسي: يحدد صلاحیات الحاكم» وطرق الإتيان 
به اسدة الحکم, وطرق خلعه: كذلك 

ينظم العلاقة بين الرعية وحاكمهاء وينظم علاقة 
الآمة المسلمة بفیرها عن الأمم: ویرسم هامش 
تعاملها لأنه یعرف أن المسلمين لا یمیشون وحدهم 
على جزيرة مهجورة! 

نظام اجتماعي: ينظم الأسرة؛ وعلاقة الجيران. 


چ لے = 
وحق الطريق؛ وحقوق الناس على بعضها! 
نظام اقتصادي: يحرم الربا : ويحل التجارة: ويحدد 
المواریث, وله حكم فى انتقال الأموال: ويبين حق 
الحاکم في بيت المال وحق الرعية كذلك! 
نظام عقویات: يأمر بالعفو أولا. ويحض على مكارم 
الأخلاق: يسد سبل وقوع الناس في الحرام؛ ثم بعد 
ذلك يقطع ويرجم ويجلدء دين إنزال العقوبة بالفرد 
المخطیء لإصلاح المجتمع! 
ولم يقم مجتمع بشري من آدم عليه السلام لقيام 
الساعة لم يكن له نظام عقویات! 


الدّرس الثالث : 

إذا أحل القانون حراماً يبقى حراماًا 

وإذا حرم حلالا بیقی خلالاً! 

لاشراكة في التشريع: ومن أخذ بالقانون حقاً ليس له 


بالشرع جاء يوم القيامة سارقاا 


الدرس اترابع + 

يجب أن لا تقع بما وقع يه أهل الكتاب! 

الحرام ما قالته الشريعة: لا ما قاله الشیغ( 
والحلال ما حرمته الشريعة. لاما حرمه الشيغ! 
احترام العلماء واجب: ولكن اتباعهم على ضلالتهم» 


لا يعفي أحد من وزر الاتباع! 


وا افو وما ون[ اه أووا إلى الكهب 


تشر كم کم من تخمعه ونه لم من أفركم مرا 
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عجِيبٌ آمز هذا الذي عندما تقسوعليه قلوب الرّجال 
يلين الله له قوب الجبال ۱ 

عندما تنيع القلوب کالحجارة أو شد قسوق: 

يجمل الله الحجازة كالقلوب أو أَشد رخفة١‏ 

اشتية الکهف: 

والزامب في قصة أصحاب الأخدود. 

والنبيْ وه وصاحبه في الهجحبرة. 

التجأوا إلى الكهوفا 

عندما يحدّلالناس هذا الدین يحضنة الصهر 
ویأویه! 

وحيثما كان دين الإنسان فهناك وطنه ! 

لوكان الوطن أغلى من الدین؛ لترك فتية الکهف 
دينهم وبقوا فی مدينتهم! 

ولو كان الوطن أغلى من الدين: 
ماتركالنبي يله مكةد 

ولكنه وقف على مشارفها مودُعًا يوم الهجرة والدموع 


هي عينيه وقال لها : 
"والله انك لأحب بلاد الله إليّ ولولا أن قومك أخرجوني 
ماخرجت" 


یت کته 

| آخرجوه الا لهذا الدین الذي جاء به. 
وقد عرضوا عليه الملك, والرياسة. والمال, والتساء( 
فقال لعمه: واللّه يا عم: لووضعوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما ترکته 
حتى يظهره الله أو أهلك دوته! 
فضاقت قلوب الرجال على الذي كان صادفهم الأمين 
واتسع له غار ثور ( 
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آیلغ قصة قصيرة في التاریخ. 

براعة السرد وسجر الإيجاز! 

قصبة من فول اجداتها ما الله كلها ان تقر 
سماء تمطز بلا كلل؛ 

وآرش تنيع بلا ملل 

سفينة بنيت فی صحراء: 

شم تملفو فل و کالجیال نخیت لا شيء إلا الماء» 
تحمل في بطنها مستقبل هذا اسالم: 

إلقلة المؤمتة. ومن کل زوجین اتنین۱ 

آن اس یغرقون, وآخرون ینجسون: 

وکوکب بآسره يغتسل مما آحدثه على ظهره ساکنوه. 
كل هذا وگل بان اب مقرط ما > ان عيبا 
ولکنه القرآن! 

هكذا براعة الق بما لا يدع مجالاً للشك أنه اللها 
"قیل": هكذا بالقعل العاضي العبنيٌ للمجهول 

رغم أنه موقف عزة وانتصار! 

وحق لمن كان بهذه القدرة والقوة أن يشير لنفسه في 


خا عیبه 
معرض السرد 
ولکثه الله( 
کل هذا الحدث الجلل: 
كل هذا الانتقام الصارخ, 
ولا يشير اسه 


الأمر عنده کاف ونون, 
3 5 اب 
بكن يغرق كوكب عن آخره. ويكن يجف! 


"وقضن الم 
براعة الإيجازمرة آخری: 

وإلا فالأمر يحتاج لاسهاب الغالب! 

التفاصيل التي يلتفثٌ إليها المنتصرون حين بقضون 
أخيار تصرهم. 

لا تدخل في حساب الله ١‏ 

لا یحتاج لآن يروي تفاصیل الفرق ليخير بقواد, 

يترفع عن المثلة رغم انهم یستحقون! 
ولکته سبحاته يريد أن یعلمتا أن تسیر تحو الهدف؛ 
أما أولئك الذین یمترضون الطریق, فمجرد عوائق 
علینا أن ننحيهم ونکمل المسير! 
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كما قال: "كت عليكم الضیاخ؟ 
: تب عليكم القتال" ١‏ 
الجهاد اذ | حبادة كالضياخ والضلاة! 
وكما أن الصلاة والضیام لا یقیّلان إلا إذا آذیا 
بالطريقة التي أمر بها الشرع؛ 


فالجهاد كذلك ١‏ 


وكما لو آن لا صلی الظهر خمس رکمات متذر ۳ 
بحب الله ورسولف قلنا له صلاتك مردودة عليك» فإن 
حب الله أن تعبده بالظريقة التي أخبر بها نبی! 
ولوأن شخصاً صام رمضان أريعين یوما: . لقلنا له إن 
الله غني عنك وعن عبادتك 

وهكذا كل عبادة تؤدى.. 

والجهاد كنا سل عباد 

ومن جاهد لهذا الدّين بغیر ما جاء به 

هذا الدين. فجهاده مردود عليه 

وكما أن الله لا یقبل ركفة خامسة في صلاة الظهز: ولا 
یتیب عليها بل یاقب( 


جیوه 
كذلك کل دم حرام پُسقك باسم الجهاد هودم حر ام 
مهما كانت راية المجاهدا 
ولأن انجهاد يتعلق دم الناس وآموالهم وأعراضهم 
كان من أكثر العبادات حاجة للتملم والتفقه قبل 
الشروع به 
خالجهاد عن جهل یحوّل المجاهدین إلى سفاحین 
وقطاع طرق! 
الأنهم سيستمدون أحكامهم من اجتهاد اتهم. ومن 
تقليد أعداثهم صاعا بضاع! 
ولم يكن الإسلام يوما بحاجة لمن يملي عليه ماذا 
يفعل أو كيف؟! 
والوسائل القاسدة لا تؤدي إلى الغايات النبيلة! 
إن ما تراه الیوم من حال الجهاد يتدى له الجبين! 
كنا قبل أن يبدا "بمض الجهاد الحدیث" تخاف على 
المسلمين من غير المسلمين» 
اليوم صرنا نخاف على الاسلام والمسلمين من 
المسلمين آنفسهع. 
أومعن یدعسون أنه م كذلك! 
تحن تحب الله ورسوله مثلكم: 
وتريد الإسلام كما تريدونه بل أكثر. 
ولکتکم تقدمون آنفسکم بدیلا مچفوتا«‌وسقاحاً 
لأنظمة مستبدة وسقاجة: وتحن لا رید أن نستیدل 
طاغية آجود بطاغية ملتع! 


ممد ۱ 


الظلم دينه واحد؛ مهما كانت هوية الظالم! 

ولا تريد أن نستیدل ید الجلاد الفاجرءة بيد جلاد 
متوضئة 1 

نحن ضد الجلاد لأي دين انتمی1 

ونحن لا تکذبکم إذ تعولون أن ما تقومون به يُسمى 
انا 

ولكننا نسآل آهو جهاد للإسلام آم علية؟! 

الأننا نؤمن أن الرب الذي أرسل نبيا كان يوصي جيشه 
بأن لا يقطعوا شجرة ولا يهدموا صومة: ولا یروا 
آمنا؛ ولا يقاظوا إلا من قاتلهم. 

یستحیل أن يقبل بما تقومون به( 


لمعه 
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ارتبطت حَياة ة يوسف عليه الشلام بالقمصان: 
قي صٌ اسقخدم كذية, 
وقميض استخدم دليل يراءة: 
وشیص استخدم دواءا 


فأما الكذبة فحین آلقاه إخوته في الجب ووضعوا على 
قمیصه دم شاة؛ وجاؤوا بالقميص إلى يعقوب عليه 
السلام ليقنموه أن الذكب أكله ولأنه لا جريمة كاملة؛ 
تسوا أ, ژقو القميصن» وفاتهم أن الذكب محال أن 
يخلع القميص عبن يوسف عليه السلام ثم يفترسة ! 


وأما دلیل البراءة. فحین هرب يو 2 0 لام 
من زليخة. جذبته ومزقت قمیصه من الحلف؛ ولما حار 
العزیز قي تحديد ا ی الي آنطق 
الله طفلا رضيعاً من آقرباء زليخة: وطلب متهم أن 
ينظروا إلى القميص فان كان معزقا من الأمام فیوسف 
قد هجم على زليخة وكانت تبعده عنها. وإن كان معزقا 
من الخلف فقد كان هاربا متها وهي تشته إليها : قلما 
نظر إلى القمیص عرف براءة يوسف! 
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وأما الدواء فحین عاد أبناء يعقوب عليه السلام من 
مصر دون آخبهم بنيامین, يعد أن دش له يوسف عليه 
السلام الصواع في رحلة ليستبقيه عنده: أخذ يعقوب 
عليه السلاح؛ يبكي حتى أصيب بالعمى. فأرسل يوسف 
قميصة إلى آبیه: قلما وضعه على وجهه استعاد بصره 
بآمر الله 


2 
السب قصيض ثالاكة قمصان! 
دي 


علیهما الشلام و الاش معه فة قديمة 1 
کان برست ی ما رامن رس نس 
أخاه الصقیرالتامین: وقلطواد الله أن يعوضه يتم 
الم خقذف حبّه في قلب عمتهكائقيغ التي لم تكن تطیق 
غراقه تماما كما كان لا يطيق يعقوب ۱ 

وقد عمدت إلى الحيلة لتستأثر به ۱ 

كان عند فائقة قمیص أبيها اسحاق: وكان يوسف في 
زیارتها. ولما حان وقت عودته وهو ابن سنوات ألبسته 
القمیص تحت ثيابه: 

ولما أعادته إلى أبيهء وکانت جارة لهم. آخبرت القوم 
أنها فتدت قمیص إسحاق. 

فأخذوا يبحثون عن القمیص, 


هيقل عیبه 
وكان من عرف الكنماتيين وقتذاك أن السار: 
سرق وقبض عليه يصيح رقيقاً عند صاحب الشيء 
المسروق لمدة سفتین 1 ۲ 
فلما وجدوا القمیص تحت تياب يوسف وأصرّت فائقة 
على تنفيذ القصاص الذي 


برته وأيقت یوسف عندها 


جاعين تحنو عليه وترعاه وهي جارة أبيه يعقوب! 
وملا هو سيب قول إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له 
من فيل » 

و 
قما الدروس ۱ ادة من الآيةة 
الدرس الأول * 


الانسان لايرى الجفي‌هینسه 
ولكنه يرى القشة في عیون 'الإآخرين. 

كانوا رجالاء وتآمروا لقتل أخيهم ال 

ثم حال بینهم وبينه أخوه؛ وأصرٌ إن كانوا فاعلین أن 
يبعدوه بدل أن يقظوما 

غاستبدلوا خطة القتل بإلقائه في الجب ليجده الشيارة 
ويأخدوه بعیدا: 

تسوا تآمر الرجل لقتل طفلء 

نسؤاإلقاءهةفي الجب: 

تسوا كدبهم على أبيهم: 

تسوا الحزن الذي جرعوه إياه سنوات طويلة: 
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ويقوا يتذكرون ذنباً ليوسف وه وصغيرء رغم أله لم 
يكن له 
هكذا هم التأس على مز العصور. ذتبهم مغقور مهما 
كان كبيرا. وذنبك عظيم مهها كان بسيطا؛ فاعرف 
نفسك ولا تفتظر منهم الکثیر ۱ 


يدا 


مین بجانيك أحد ! 

تجاهل وتفافل وعرر وا هذا نفاق 
ولکنه أدب الأنبياء! بير 
يوست يسرها في نشسه 


ومحید يقول: انتا انش في وجوه آقوام وقلوينا 
تلعنهم: .ادوس الموقف جیدا وقیمه. 

آحیانا لا بد من المواجهة: 

وأکثر الأحیان لا بد من تمثیل دور الغاغل؛ 

على الحياة أن نستعر وبدون التجاهل لن تستمر أحيانًة 


۳ ن لات لوم EA‏ 


هل تساء! ل أحدكم لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم 
للام وكان قادرا على أن يخلقها من تراب 
الخلق آدم15 


تيقى في الكائن وان اتخذ يعد 


في حين أن الجن لهم القدرة ۳ عق والمعصية, 
فأغلب الجن عصاة لأن آغلب النارلكتؤأوما آمن منهم 
إلا قلیل بمقدارما نستفيد من النار! 

لهذا السيب بالضبعد. خلق الله حواء من ضلع آدم: 
لتيقى أصل الذلقنة في الطيع. 

التبقى حواء تشعر آنها جزء من آدم؛ ویبقی 
آدم یشعر أن حواء قطعة منه! 

إنه إتفان الخالق, والطريقة الحكيمة لانجذاب الرجل 
للمرأة. والمرأة للرجل من أجل اعمار الأرض التي 
خلقت لهماا 

وانظر دقة التعبير : لتسکنوا إليها" 


اللا للتعليل: آي أن سیب خلقة المرأة من ضلح الرجل 
أن يسكن إليها: وسَكنها |لیسه مفه وم من السیساق 
وم يقل لتسكتوا معهاء 

فالزواج آکثر من شراكة في البيت» 

والزوجان یجمعهما أكثر من سقف 

وأيعد من شریر! 


"لتمكنوا ]لیر 
أ تومن بوتا داخل البيوت: ومتازل داخل المنازل؛ 


كما ينأو افر جل إلى بیته طليا للستر: يأوي إلى زوجت 
TT‏ 
عندما خلقا اع من ضلع آدم جعلها في أصل الخلق 
قماعة منة: والقطر: ع أن يقاملها على هذا الأساس؛ 
على آنها قطنة متها × 

بداد عليه عا حاف يح عر المت ن 
حياته دونهماء وهكذا لن تاقیم ياة الرجل دون امرأة! 
وبالمقابل حن خلقهنا متنه::فلأجل أن تستعذب ميلها 
وحاجتها إليهء كالغريب يحن لوطنه: كاليتيم يحن 
لأبية: 

مکذا آبدع سبحاته هنذه الطريقة الحكيمة التي تكفل 
استمرار الخَليْقة بطريْقة يستعذب فيها كل من الرجل 
والمرأة ما یقوم به: 

الرجل حين يحب هذه القطفة الرقيقة منه؛ 

والمرأة حين تحب هذا الكل الذي تنتمي إليه! 


عبيع ی 
لوأ خوقوةوانضزوأ يفتكم إن کم يلين » 


الاية في |براهیم عليه السام بعد أن قام بتحطیم 
الاصنام التي عكف قومه على عبادتها 

اهیم آشهر من آن سرد موء آغریر 

ولکن وقفتنا معها الآن لغويّة بحتة. 

وبالتحدید مع الفعل "حرق ۲ 

فلماذا جاء النصن القرآني على لسان قوم |براهیم ب 
" حزقوه "ولم يأت ب" أحرقود " 

ألا تؤدي الكلمتان الدلالة تفسها؟ 

الجواب: لا 

أجمع اللغويون يلا خلاف على قاعدة مهمّة هي : 
كل خلاف في المینی يقتضي بال رورة خلافا في 
المعنى! 

فلا يوجد كلمة تؤدي ذات المعنى حرقياً التي تؤديها 
كلمة أخرى وان كنا نظن أنها كلمات مترادف 12 
واتما كان الترادف في اللفة لتقريب المعاني 
وتحقیق الأفهام: ولكن من حيث الدلالة لا يوجد كلعتان 
تؤديان الدلالة ذاتها ! 

قماالمعنی المفاير في" حرّقوة "عن " أحرقوه " 
قعل " أحرق " القاية منه قعل الحرق وهو إيقاد الثار 
قي الشيء لإفنائه أو إتلافه. 


ی 


امعد 


فعل " حرق" الغاية منه إذلال الشيء المحرّق وما النار 
الا وسيلة ! 

وهذا هو بالضبط هدف قوم ابر اهیم : إذلاله ! 

فلو آرادوا قتله فقط لما تجشموا عناء جمع کل هذا 
الحطب! 

فقد جمعوا الحطب في واد سحيق: 

وآننشوا أياماً يجمعوتة: صفیرهم وكبيرهم: ذكرانهم 
2۳ 

حتی أن المفسر المسدي ذکر أن المرأة في قوم 
إبراهيم كانت إذا مرضت نذرت إن شقيت أن تجمع 
حطباً في الوادي المعد ل " تجريق " إبزاهيم. 

ومن شدة النار التي أحدثها كل هذا الحطب أنهم 
قذفوا إبراهيم بالمتجنيق لیستهر فيها لاستحانة أ 
يحملوه ويلقوه فيها! 

وهذا المعنى "التحریق" المراد به الإدلال: ورد في 

آية آخرى من القرآن الكريم تثبت بما لا يدع مجالاً 
للشك أن التحریق يحمل في طیاته معنی الإذلال وليسن 
مجرد حرق الشيء وإفنائه 

فبعد أن رجح موسى عليه السلام من ميقات ریه: 
ووجد بتي |سرائیل عاكفين على عيادة المج ل الذي 
صنعة لهم السامري من الحلي والقلائد التي كانت مع 
نسوة بني إسرائيل قال له 


الفعل في الآية "حرق" " وليس "أحرق" 

كان يكفي موی أن يُحطم هذا یل المعيود وكان 
هذا كافيا وقد له النبي و بأصنام قريش يوم 
فتح مكة: ولکته استخدم "التحريق" ليري بني إسرائيل 
ذلة هذ! المعيوذ. 

قموسی بالضروزة آخبر قومه أن الله عزيز, 
وقد آراد بالتحريق أن يريهم ذلة هذا المعيود الذي 

0 

ية المطاف جماد: ولکن ان التحویق قعلة 
موسى تبعاً للقاعدة. الجزاء من جنس العمل 
فلأنه جمل عزیزا مکزماً معبوداء آراد أن يريهم دلتد! 
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في مواقع التواصل 
إن لم يكن لك 
حسنة جارية 
فعلى الأقل 
لا تترك سيئة جارية 
تموث أنت وتبقى هي ! 


#4 


MT‏ رٹ بها منطو 


الو ل اقا وکن مرك 


هذه الایات من أعجب آيات القرآن الکریم میتی 
ومعنی, والقرآن كله عجيب. سح لغوق في سيك 


العبارة: وضرادة فى المعنى! 

وكيف لايكون كذلك؟ وبيان يعض ألقّاس يأخذ بالألباب 
كما قال النبيَ به عتدما سمع كلام الزبرقان بن عدي 
باقع عن نقسه: " إن من البيان لسحرا "! 

قان كان هذا بیان الناس, فکیف ببيان رب الناس( 
والسامری هذا تعددت فينه الأقوال: وتوسّعت فيه 
ها ی لاق دعل مقارع وا ختاف کف هش اوةآخری.. 
والذي أميل إليه بعد قراءات كثيرة عنه هو التالي : 


إِلسَامري هو موس ى بن ظلفرء ٠‏ من قبيلة في بني إسرائيل 
وضاع اسمه في 


0 


تعس ا 
تسبه. وهذا معروف في الاس في كل عصر. قأیو بكر 


تمدق إلى قبي 


أشهر من عبد الله بن أبي قتحافة, والجاحظ أشهر من 


ويا لچ 
عمرو بن محيوب: والمتنبي اشهر من عل 
وکذلك الاعشی, والشنفری, والأخطلو وآبی تمام! 
كان قريبا في السن من موسی عليه السلام. فقد ولد 
هي سنوات الذیح التي كان فيها فرعون یذیح موالید بتي 
إسرائيل الذ کور ويدع الانات, بعد أن هر له المعبرون 
بأن‌رژیا النار التي رأها في المتام آنها التهمت قصره: 
بصیی یولد في بني إسرائيل یکون زوال مُلكه على يديه! 
وکانت الحوامل في بتي إسرائيل إذا جاء‌هن المخاض 
يذهبن إلى الجبال والكهوف ويضعن مواليدهن هناك» 
فان كانت پنتا عدن بها إذ لا خطر على البنات, 
وان كان صبيا تركته هتاك اك مخاقة الذيع! 
وقد آوکل الله الملائكة إطعام هؤلاء الصبیان 
ورعايتهم . و کان جبریل هوم نتولى رعاية السامري! 
وهذا هو السبب الذي كان وراء معرفة السامري بآثر 
دعسة فرسة جبریل عليه السلام والقبضة المذكورة في 
الآيات والتي سيأتي الحدیث عتها لاحقاء: 


أما لماذا لم تلد أم موسى ابنها خي الجبال کحال نساء 
فى إسرائيلة 

فلآن الله قضی أن يكون هذا الصبي في ا لصف 
الأول من المعركة لا قي الخطوط الخلفية ( 
واذا قضی الله آفراً سبي كف الب اپ علی متنا 


جرت يه العادة: أو بخلافها لا فرق عنده, قالأسباب 
جند من جنود الله يحقق بها أقدازه: تجري على القاس 
ولا تجري عليه سبحانة! 

ودارت الأيام . موسی يكبر في قصر فرعون. والشامري 
يكبر بمیدا: وعقدما حاتت لحظة خروج بني إسرائيل 
من مصر کان الساعري فی قومه: 

ولمّا تبعهم فرعون إلى شاطی: آلبحر, وشق موسی 
البحر بعصاه. ودخله بيني اسر اثیل مجتازا. 

تبعهم فرعون یطلیهم یجیشه؛ 

وكان جبریل على فرسه حیزوم بين موسی وفرخون: 
وقد ترك الرمل من آثز دعسة خرس جبريل كأنّ هيه 
روح؛ وهذه من يركات جبريل وقد وضفنه الله بأكثر من 
آية بالروج. حرف السامري آن‌هذا جيريل قياسا 
لماضيه حيث کان یأتیه صفیرا( 

ولم يلتفت بتو إسراتيل لهذا لعدم معرفتهم السايقة 
بهذا 8 E‏ 

جا بطرث يما لم ْطووا به ‏ 

Fl‏ رت التراب الذي 
كأن فيه زوح وآخنم. .قي لعا عبر موسی بيني [سرائیل 
أمر الله البحر أن يطبق على فرعون وجيشه ثم ذهب 
موسى لميقات ربه تلت آخاه هارون في قرمة: 

فما كان من السامري إلا أن جمع حلي نساء بني 


ھ2 _عيه 
سرائيل وذهبهن التي اعتدن آن يستعرنها من نساء 
هو r‏ جا 
وقال لهم هذا ذهب لا یحل لكا 5 
فجمع الذهب وأذابه: ثم صنع منه عجلا : ونثر الترا 
الذي قبضه من آثر الدعسة فيه فضار العجل يصدر 
صوتا کأنه خوار وفیه حياة ١‏ 
1 ي أن يعبدوا العجل ففعل غالبيته؛ إلا 
هارون وقلة من بني |سر ائیل! 
ولما عاد موسی 0 العجل وحرقه: ونفی السامري 
ن ب مر الناس پمقاطعته, وهوقوله 
في الا أن تقول لا متاس 


فما الدروس المستفادة من الآيات9! 
الدّرس الأول : 


ليس مهما كيف کید المهم كيف تتتهن 1 
الدرس الثاني : 
قدر الله نافد لا محالة, 


لا يؤخره سبب: ولا يمنعه احتران ولا يعيقه سبيل! 
فرعون ذبح آلاف الأطقال تحسبا أن يكون أحدهم هو 
انصبي الذي سيكون زوال ملكه على يديه. 

ولعا ولد هذا الصبِي رياه في قصرط 


عم و 


nel 


الدرس القالث : 

القلوب چند من جنود الله؛ 

يربظ علیها ليقضي بها آقداره. 
ویرقتها لتعضي بها مشيئته! 

ربط على قلب أم موسنى لتلقيه في النهر» 
ورقق قلب آسيا لتحفظه وترعاه, 

آذه من آمواعطاه لام1 


الدّرس الرایع ٠‏ 
ایس في تربية جبريل للساهري غراية أن كان كاقرأء 


هن بيت المومن یخرج الکافر كما این نوح: 


ومن بيت الكاقز,يخرج النبي كما إبزاهيم ابن آزر؛ 
وقد تكون الزوجة كافرة والزوج مؤمنا كما زوجتي توج 
ولومد. وقد بنى الله لآسيا بت في الجن وكان زوجها 
في الأرض یقول: أنا ريكم الأعلى ( 

ومهما قدّم العباد للعباد. فلن يُقدموا ما قدمه الله 
للعباد: وها هو یکفر لا يُشكرء 

يُشرك به؛ ولا رد بالتوحيد والعبادة! 

وقي الحديث " قال الله تعالى: إني والجن والإنس في 
نبأ عظيم ا يدا فيزي, وأزذق وکر عيرئة! 
آخرجه اليبهقي شي شعب الإيمان عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه 


ووه یبد 
الدرس الخامس + 
الغاس يتسورع سريسا: 
آنقذهم الله من فرعون, 
شق لهم البحرء وأهلك عدوهم مَلَمّا صاروا إلى البر, 
عبدوا عجلاً صنعود! 
فان كان هذا حال الناس مع الله. فکیف حال الذاس 
مع لاس13 
اصنع المعروف لأنك هله, لا لأن الناس آهله( 
والعاقل لا ینتظر رد الجمیل 
ما دام عند الله لا یضیع شيء۱ 
ولکن إن آسدی إليك أحد معروقا قعجزت عن أن ترده, 
يكفي أن لا تنساه! 
موجع هو العقوق: وإن كان الله يفضب لکفر النعمة: 
وعدم تقدير المعروف, وهو غني عن الفاس: هالناس 
أولى بالغضب وهم فقزاء لیمضهم بعضًا ( 


س 


خن تقض عليك خسن اتضص بما عیاش 
هذا مرن و 1 


هذه الآية في مطلع سورة پوسف: 
وسورة يوسف من زاوية أدبية هي سدرة منتهى 


اوغه 


القصص القرآني. لجهة الحبكة القصصية التي تيدأ 
قبل أن تدأ الشخصيات بأخن أماكنها في المبنی 
الحكائي ( 1 
أولجهة تکامل الشخصیات أساسيّها وفرعیّها بحیث 
يمكن تغميم میْزاتها على الش خصیات الحكائية في 
الشرآن ككل: أولجهة تضوع ارو ادا ختللافزمان القص: 
والقصة / السورةلا يكفيها المجلد ات الظوال للإحاطة 
یتاتها ابرواشي. سواء في الحبكة: أو الشخصیات, أو 
الزمان‌والعکان, تاهيك عن سجر البلاغة وعمق الدلالة؛ 
ولکن الحدیث الان عن الشخصیات( 

تنقسم الشخصيات في سورة يوسف كما جل الفصصن 
القرآني إلى فرغية ورئيسة: 

ولقد اعتدنا حین نمر بالك خصيات القرآنية أن نتعامل 
معها على أنهآ شخصيات من لحم ودم؛ غافلین أن هذه 
الشخصيات تحمل في طياتها رموزا ودلالات أبعد من 


پشریتهاا 
وفیها أفق آوسع ودلالة أعمق من قفص البشرية التي 
تسجنها فيه ! 


فالترآن حین يحدثنا عن يوسف نما يريد أن نفهم 
الرمز الذي يمه يوسف ! 

وهكذا اری أن کل الشخصيات القرآنية برها وفاجرها 
إنما هي مجموعة رموز ودلالات وقيم ( 


یو سس یه 
والمتصود یالحدیث دوما لیس الشخصيّة بلحمها 
ودمهاء وانسا پرمزها ودلالتها! 
فیوست يرمز إلى العفة: وزليخة ترمز إلى الشهوة ( 
وهذا بالضبط سا آراد القرآن أن يحدثنا عنه ضراع 
العفة والشهوة ( 
وهذا ما یفسر أن الله ذکر لثا هي القرآن خمسة 
وعشرین‌نبی اوهم کم افي الصحیی‌تجاوزو الم ةألف! 
فالذین لم یحدتتا عن شحصياتهم البشرية انما 
حدقا عن رموزهم التي هي بالضرورة موجودة في 
شخصيات قد حدثتناعنهاوهتايتأتىإعجازالإيجاز! 
وما ينطبق على يوسف / العفة؛ 


وزليخة / القهوت 
پنسحب على بقية الشخصيات: 
ذيعقوب/ الأبوة 


وأخوة يوسف/ الحسد 

وأخناتون/ الحكم والملك 

والفسوة/ رقاق السوء 

والعزیز شخصية متشعية الزوج / البطانة 

والصبي/ شهادة الحق 

وضاجبا امجن عاية انتاسن 

لهذا كان ایراهیم هو موسی وکان النمرود هو فرعون! 
والطوفان, والضفادع. والجراد. والقمل, والدم؛ 
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امود 


والعصناء والفیل, والعلیر الأبابیل: وحمار العزيز» هي 
جود اللها 

وقارون؛ زواج المال بالسلظة! 

بل وقد تختاف :الشخضيات في نوعياتها ولکنها نودي 
الرمز ذاته: فالتملة التي خافت على قومها جيش سلیمان 
أن یحظموهنم وهم لا بشبرون! ما هي في رمزيتها إلا 
الذي جاء من أقصى المديفة یسعی في سورة یس( 


ب[ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 4 


الدرس الأول: 

لا تتوقع من الناس أن يكونوا ملاتكة: 
نيي من أولي العزم يفضب ويلقي الألواح: 
أنه نهاية المطاف انسان! 


الدرس الثاتي: 

التبلاء يسارعون إلى ترميم ما أحدثواء 
وهاهو موسى یأخذ ما ألقى» 

إذا أخطاتٌ اعتذر 

واذا آفسدتٌ أصلح! 


۱ مود 


وتا گنت تلو من قیله من کتاب ولا تَْطَة میب 


إِذا اتاب الْمِطِلُونَ 4 


دأب بعض يُلوون أعناق النصوص القرآنیة لب 
النبيَ يله فتارة یفشرون" لني المي " تسبة لمكة 
وهي عند العزب. وفي في ان القرآني: 5 القرى 
وتارة يقولون أنه لم يكن ميا :ولكن العرب كانوا كذلك 
وقد تسب إلى قومه, وهی | اجتهاد في غير موضعه؛ ودفاع 
مدموم عته وکانْ أميته منقصة!١‏ 


لقد نسوا أن الله لا يرسل نبياً فيه عيب يؤثر < هي دعوته: 
فضلاً على أن يكون هنا التيي هو الب بي الاثم 

ولا أحد أعلم بعجمد 3 من قريش1 

فهم عندما ذاو اتیموه أنه شإعر لأنهم کانوا یسرفون 
أن الشع رلا يتناقى مع کون العرء أميأ: ر 

فأغلب الشعراء الجاملیین کانوا أميين يقرضون 
شعرهم شقافاء 

والذين كتبوا القصائد وعلقوها على جدار الكعبة على 
القول الذي يعزو تسمية المعلقات بهذا الاسم إنما کتبها 
القلة الكاتية من المرب لا الشعراء أنفسهم! 


وو چڪ 

ولكنهم لم يتهموه بانه هو الذي كتبه لانهم كانوا 
يمرفون أنه لم يكن يكن يقرأ ویکتب. والآية نص صریح 
في أميّته. ونقي قاطع لمعرفته بالقراء2والكتابة: ولكن 
الذين تعصّبوا له تعصيًا في غير موضعه. خلطوا بين 
مفهوم الأمية ومتهوم الجيل! 
الأميّة نقيض الكتابة والقراءة: 
والجهل تقيض العلعو ‏ 
وقد كان النبي آم ولم يكن جاهلذ ! 
وهذه الاستماتة في نفي الأميّة عنه جهل برسالته. فهم 
حين يشترطون أن من تمام النبوة أن يقرأ ويكتب فکانهم 
يعتقدون أن الله بعثه مُدرساً! 
ولا أعلم قولاً معتبرا ينفي عنه الأميّة, 
إنما هي عواطف محمودة: نشا عنها تفسير مذموم: 
وتأويل مستغرب لیس إلا( 
بل على العكس تماماء فان محطات كثيرة من حياته 

بت أموقه, 
ققد جاء في صحيح مسلم من حديث اليراء عن 
صلح الحديبية عندما جاءه سهيل بن عمرو يفاوضه 
عن قریش ,وکان له شد آسر صجابته آن یکتبوا بنود 


الصلح: 
فلما أمسك سهیل الوثيقة وقراً: 
بسع الله الرحمن الرحیم: 


لكان | 


قال لا أعرف هذا وإنيا اکتب ماسمك اللهم: 

تقال النبي باي لملي اکتبها كما قال, 

ولما قرأ: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع قريش. 
قال سهيل: او شهدنا تلف رسول الله مثنا قاتلتالف, 
اکتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع سهیل 
بن‌عمرق ار 

فتال النبي عة ملی: امحها 

فقال علي والله ‏ أمحوها( 

متا ل له النبي ع آرتی انیا( 

قدله علي على الکلمة, فشطبها يتفسه! 

ولو کان برأ ويكتب نما احتاج أن يده أحد عليها ! 

وما نسب تلعب شراحیل بن عامر الکو من قوله 
1 َيه لم يمت حتى قرأ وكتب» 

فقول فاسد لا بصع ١‏ 

ولو سلمنا حدلا أله يطح 

قهد| حجة عليهم لا لمع( 

لأنهم يسلّمون أنه كان أميا بداية. 

ولولم يكنء فما الداعي من ذكر آنه ما مات حتى كتب! 


قطانيا كان انشرآن معط وان الدارسين بایان 
باکر امن سرا نامع 
منهم الشقیه الذو شغله الحکم الشرعيٌ من التص: 
ومنهم الفترى, الذي شغله صعیحالتجوید 

ومثهم التحوي اندي شغلته الجمل استنباطا وقياساً 


واستدلالاً. ومنهم البلاغي الذي شقله حسن الكناية 
وسحر السجع, ورهية التشیبه, ودقة الاستعارة, ومنهم 
اللوي الذ: ي شغلته المغردة تجريداً وزيادة ولهجةء 
وگل متهم وجد ضالته! 

فهنا القرآن بحر علم لا شواطیء له, ده تیعر العتول 
حیث لا مراسي الا بقدر ما یستشف الد ارس من التض ! 


يرخا هيما مسالة معردات القرآن هل مي عرزية 
کلها؟ 

هل في القرآن لفظ غير عربي5 

ماذاعن لفات غير المرب الذين تأثر بلسانهم العرب 
وأغروا به. فتلاقم اللفات آمر لا مناص مته مهما بلفت 
اللفة من الجزالة والمتائة 8 

ظاهر آیات الشرآن أن کل مفرداته عربية خالصة. 
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وقد داقع الأواثل بشراسة غن هذه الفكرة؛ 

وقد انقسم الناس في الأمر إلى ثلاثة آراء: 

رأيان معتبران ورأي مريض لیس له من علم في الآمر. 
ولا يقنول في النص القرآنتٍ إلاما شرب منهواهتارة 
عن حقد؛ وتارة عن جهل | 

الرأي الأول: ينمي وقوع غير العزبيٌ في القرآن جملة 
وتتكبيلاة وهو رآي الشافعي, وابن جرير الطبري, 
وأبي عُبيدة معمر بن المثتى» والقاضي أبوبكرء وابن 


ارس 


وشدد الشَافمي الفكير على القائل بخلاف هذا 


الرأي الثاتي: يرى وقوع غير العربي في القرآن 


وأصحابه جهابذة في اللفة والدین: 

يُعتد برأيهم ولا يُشك فيهم مؤلفاتهم واستمانتهم في 
الدفاع عن هذا الکتاب؛ تشهد صفاء قلويهم 

منهم اين هشام والثعالبي والسيوطي, 

وهذان الرأيان ما موضع نقاش ويمكن التوفیق بينهما 
بخلاف القول الثالت المريض الذي سيأتي ذكره. 
الصواب آنه تفص بافي غير مکانه انکار ورود غير 
العريي في القرآن, فشواهد وقوعه غديدة: لا سبیل 
لتجاوزها والقفز علیها ومنها : 

آباریق: وسجیل. وإستبرق؛ ودیتار؛ ویاقوت» ومسك» 
وهي ألفاظ فارسية 

الرقیم: والصراط والتسطاس, وابلیس: وهي يونانية 
جهنم, والملائكة؛ وأخدود» وهي حبشية 


جیگ که 
غساق: وهي تركية قديمة 
مشكاة وهي هندية 
دا كيف نجمع بين القولین دون أن يتنافى ذلك مع 
كثير من الآيات التي لاتنفك تؤكد على عربية القرآن؟15 
هذه المقرعات موی 
والمّم زب في اللفة هوما كان في الأصل غير عريي: 
فاستحسنه العرب: وضمّوه إلى لفتهم. وتحدّثوا فيه 
دهرا قبل تزول الهرآن: ,ر 
فأصيع بهذا المفهوم عربيا خالصا! 
إذ أن العرب جين عرّبوا لم يأخذوا المفردة كما مي 
ويضموها إلى لغتهم ؛ 
بل آچروا علیها تعديلات صرفية, وصوتية. تتناسب مع 
لسان العرب وأوزانهم في الكلامء 


فمن قال لیس في القرآن لفظ غير عربي؛ فقد صدق 
على اعتبار أن هذه المفردات صارت عربيّة خالصةء وان 
كانت بداية ليست كدّلك وعندما نزل القرآن واستخدم 
هذه المغردات استخدمها استتكداماً بدرفه العرب وقد 


استخدموه ردحا من الزمن قبل نزول القرآن. 


ومن قال أن في القرآن لفظ غير عربي على اعتبار 
أصل المفردة وما كانت عليه قبل التعريب فقد صدق 
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آیشتاء فهت | بحث فى جدر الكلسة وآملها لاتشكيلك 
بعربیّتها ,ولا لانتماتها للسان | لعرب قبل تزول القرآن! 
آما القول النالث المريض 

ههو قول القائلین أن الغرب لم یعرغوا هذه المنردات, 
ولم يستخدموها قى سياقاتهم اللغويّة, 

وائمااصارت عربيّة لنزول القرآن بها, 

حيث استسلم اللسان لسطؤة القرآن: 


هذا فول ليس فيه حجة: 
قائلة إما جاهل أو حاقد! 
وقريش الذي وصقهم الله ب" قوم خصمون " 
يكثرون الجدل والحجة, 


کانوا سیحتجون على عربيّة القر آن بهنه العضردات» 
وهتا الذي لم يحدت آیدا, وهم أفضح العرب لساناء 
فيهم أساطين البلغاء. وفظاحل الشتعراء١‏ 

على العکس تماما لقد انصاعوا لسحر بلاغته وعربيّته 
الخالصة وهم آدری الناس بالعربيّة 

ولم يحدث أن غير قریش احتجت على القرآن بهذه 
المفردات! 

يكفيك من ذلنك تميم البليغة»وهنذيل السامقةء الذين 
اتصاعوا انصياع قريش للقرآن العربي الخالص! 


ورگ عيبو 


قال مشخ م له بل أ من کم 1 
الي عَلَمكُم الشخو.فلاطعن يديك 
جلاف ولاصلبنگم في جو ال ول 

ید عَذَابًا و4 


الأصل أن یقول رینا: لأصلبنکم على جذوع النخل. 

لا أن یقول: في جذوع التخل. 

لآن الصلب يتم على ظاهر اننخلة لا في باطنهاء 

فما اليلاغة التي تحويها الآيةة 

وما فائدة استبدال "في" بدل "على" على دلالة الآية؟ 
اتفق الكوفيون والیصریون أن حروف الجر تتناوب» 
بحیث یمکن أن يحل أحدها مكان الآخرء 

وعند الکوفیین أن ميزة حروف الجر التناوب: ولا 
ضرورة أن يُحدت هذا التناوب إضافة في المشی( 

أما عند البصربين. فالأصل أن يحل كل حرف جر 
مكانه: وإذا حدث تناوب: فلزيادة في المعنى؛ وهذا 
قول سيبوية وهو الصحيح! 

كان الصلبٌ بوسيلتين : 

الأولى أنه كبّتهم على النخيل بالمسامیر حتى دخل 
شيء من لحمهم في النخيل الذي صُلیرا عليه والقانية 
أنه ربطهم بالحبال حتی اختلط لحمهم بجذوع التخل؛ 
فصاروا بهذا المعنى فيها لا علیها ! 


امعد 


إنها براعة السبك لایضاح الدلانة: 

والدلالة على وحشيسة الصلب, 

فلم نكن مجرد تقبيت عابر» 

بل طلب صاحبه التمثيل يأجساد السحرة حين صلبهم! 
والدرس الأهم الذي يجب أن نتعلعه من الآية: 

أن لا نققد الأمل بأحد! 3 
فالسحرة الذين جاؤوا تنزال موسى صیاحا: 

صلبوا مسناء ولم يتركوا ذين موش( 

اوأن لا نقرط الأمل بأحد, 

قالذين عيروا مع موسى البحر: ما لبتوا أن عبدوا 
العجل ١‏ 

القلوب بين إصيعين من آصابع الرحمن یقلیها كيف 
شاء ويهددي الله لهذا اللاین رجالا ماظن أحد أن 
یهتدوا( 

حمر بن الخظاب الذي كان يذيق المسلمین صنوف 
العذاب؛ ضار كاروق الامقا 

وعلی يديه تهاوت أعظم امبر طوریتین في التاریخ 
فارس والروم. 

وخالد بن الولید. الذي قلب نصر المسلمین هزيمة يوم 
آحد؛ صار سيف الله المسبول( 

وعکرمة الذي آهدر النبي االله دمه يوم فتح مكة؛ 
استشهد يوم اليرموك وهو فائد ميعفة جيش خالد! 
إن هذا الدين لعن صدقء لا لمن سبق! 

وان الإنسان بالصدق ليقوق أهل السبق 1 


او ل توت 
اترتا من الوم الین كوا با رم کائوا وم 
و دَأَْرَقَاهُم أجمعين4 


سبق وتحدتنا أن الكوفيين واليصريين اتفقوا على أنّ 
حروف الجر تتناوب. أي يحل بعضها مكان بعضها 
الآخرء وأن الكوفيين قالوا أن التناوب ميزة في حروف 
الجر, وحلول أحدها مكان الآخر يُشترط به إضافة 
دلالة جديدة على الکلام؛ بیتما یری البصریون أن 
التناوب يلزمه زيادة في الدلالة وه وقول سیبویه 
تحدیدا وهو الصواب! 

كان من المفترض أن يقول رینا: وتصرناه غلی,. 

لا أن یقول: نصرثاه من.- 

فما الذي آضافه هذا التناوب على المعنیو 

الآية تتحدث عن نوح عليه السلام: , 

والمعلوم أن هلاك قوم نوح كان غرقا بعد أن أمره الله 
بصنع السقينة وأن يحمل عليها عن كل زوجين اثنين! 
وكلمة التصر تقتضي أن يكون هناك مواجهة. 

وهذا ما لم یحدت! 

إذا نصرناه‌هنا بععنی أنجيتاد: والمواجهة انا انت 
بين قومه وانماء: وخرچ هو ناجيًا معاقی» 

واذا كان جند الله "العاء" قد كسب المواجهة: 

فان الماء كان استجابة لدعاء توح؛ 
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بیع تع يه 
٠‏ طعا که يوس اسیاطین # 


تشبيه في القرآن. 

والقرآن كله أبلغ من كله ( 

ذلك أن التشبيه في اللغة إنما ود لتقريب المعتى. 
تقريب المعنی في حال الشيء المجهول» 


أن يتم تشبيهه بمعلوم! 
تيسن الإتصان ما یعرف عل ما لا يعورف. 
فيتجلى له ال 


ولكنٌ الله شبّه مجهؤلاً بمجهول ! 

والغاية ليس تعقيد المعنى؛ وانما تعمد إبقاء الأمر 
مجهولا. والانسان یخاف ما لا یمرفا 

والعصد من الآية التخویف 1 


والنص القرآنيٌ لا يتعمد الغموض, لأنه في الأصل بیان 


للناس. ولكن تعمّد جل شأته تمقيد الصورة زيادة في 
الترهيب.وخطابه جل شأتة موازاة بين الترغيب 
والترهيب. ولما كانت الصوزة التي رسمها الناس في 
أذهانهم للشياطين نها صورة قبيحة. وأقيح ما في 
الشيء رأسه؛ وفیه الوجه! لذلك ترك لذا الأمر 
غامضاء ترکنا تتخيل شجرة مجهولة, تطرح شتراً 
شكله مجهول. ولكن قبحه متحقق في النفس! 
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